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' دارالمار ف كصسر 





دعوة إلى الحياة 


..٠‏ قبول الحياة هو قبول الكفاح من العقل الواعى » وعندما قبل 
العقل الصراع ء, نزل الى ميدان العالم ٠‏ والكون فى حركة داقفة , 
والعقل فى حركة دائة كذلك ٠‏ وهذه الخركة تدور بين قطبين هما 
القوتان الابديتان فى هذا العالم ء القوة اكوجبة وهى الخحياة , والقوة 
السالبة وهى اموت * 

وفى عالم اليوم دعوانان : دعوة الى الموت > ودعوة الى الحياة ٠‏ 

أما الدعوة الى الموت » فتجىء من المعسكرات + والتكتلات » الى 
تعمل بطريق مباشر » أو غير مباشر ؛ الى اثارة الحرب» واشاعة الموت 
والدمار بين الشعوب ١ ٠‏ 

ونجىء الدعوة الى الحياة من الدول المحايدة > التق تدعو الى قض 
الكتل , والعسكرات » والى التعاون القائم على المساواة بين الدول 
ذات النظم الاجتماعية المختلفة » والتعايش السلمى ء وفض الخلافات 
عن طريق التفاهم ء لا عن طريق الخروب * 

واخرب ليست قانونا عاما من قوائين الخياة » وليست ضرورة 
كلكيان القومى »2 كما يقول غلاة العسكرين الفائيين »2 ولس من 
الفرورى ان ينتهى دائًا التنافس الداخلى للنوع الى اضرار بالنوع 
عن طريق الخرب: الق تصبح عائقا لتقم الاثسانية ف سبيل التطوو, 
فتصرف حهود الشعب عن التعمير الى التخريب ٠‏ 

فالحرب'لا تبدو شيئًا لا مكن تجلبه » ولا تدل حضارة الهند القدية 
الى نرجع الى 5٠٠٠‏ سئة قبل الميلاد على أى أثر للحرب ٠‏ وهناك 


7 قل 


عصور فى تاريخ الصين المبكر » وكذلك فى حضارة « الادكا » فى بيروء 
لم نظهر فيها الحرب ٠‏ 

وئيس ف الطبيعة الانسانية غريزة للحرب » كما هى الخال فى نمل 
الخصاد ٠‏ وصحيح أن فى نكوين الانسان ميلا عاما للعدوان » ولكن 
هذا الميبل كغيره من الدوافع الالسائية ,. ليس لوعيا » وليس غريزة 
ثابتة , اذ فى الامكان صباغته فى أشكال مختلفة » قد يوجه هذا الميل 
الى المنافسة الرياضية » ويمكن السوو بالقثال الى آلوان النشساط 
الرياضى ٠»‏ والاجتماعى ٠‏ 

وقد حلل علماء النفس دوافع التسلط السائدة عند الطفل , وحب 
نفسه » وكيف يقف الجتمع حائلا دون ظهورها » فيكبتها الطفل 
وبدفعها الى اللاشعور » حيث لعيش فى صورة بواعث أولية للعدوان 
والفسوة » وخطورتها ناشئة عن عدم الشعور بها ٠‏ 

ولذلك كان من الخطوات الاولى للحيلولة دون وقوع الخرب »> آن 
نقلل من الفيض المخزون من العدوان > ذلك الفيض الموجود الاآن فى 
كل دولة عظمى قوية ٠‏ 

والطريق للع تحمد هذا المشند من « الديثاميت النفسانى 33 
ولابجاد الطرق الى نظهر منها دوافع تقدير النفس , يعتبر عملا 
كبيرا » وهذا يعنى بناء المجتمع والاسرة بناء أفضل دما هو موجود 

“ن. بحيث بلغى هذه القبود الى تحد من مو شخصية الالسان + 

والكتناب الذى أقدمه الوم هو دعوة الى الحباة +٠‏ حياة أفضل 0 
وأسعد ٠+‏ عن طريق الغاء الخروب 0 والتعابش السلمى , كثية رجل 
فل , من عباقرة الخيل » ٠‏ وقف حياته على لة نشر آفكاره السلمية » © ير 
الانسائية جمعاء ‏ بعد حياة طويلة من الكفاح , وألقتال المي ٠‏ " 

وفى هذا الكتاب اتسرح الر ئيس بتو لظربانه السياسية , 
والاجتماعية » ويوضح أوجه الخلاف المذهبى بينه > وبين الاآخرين 2 
ملقما نظرة غعايدة » على عالم اليوم » ومشاكله ٠‏ 

عبد المتعم حسن 


سفير السلام المتجول 


ق حيساة الشعب البوغوسلاق ألف" عام من الكفاح المتواصل قُّ 
سييل الحرية » والدفاع عن الوطن من الغزاة م والطامعين ٠‏ 


وقد هبط اليوغوسلافيون شبه جزيرة البلقان فى القرن السابع , 
وقامت دولهم الاقطاعية فى القرن التاسع , وغانت شمعوبهم اقدارا 
مختلفة » فخضعت سلوفينيا وكروائيا لحكم النمسا 2 وظلتا كذلك 
حتى القرن الثانى عشر ء» ووصلت دولة الصرب الى أوحها فى القرن 
الرابع عشر » ثم سقطت 'نحت الحكم العثمانى الذى دام الى القرن 
التأسيع عقر ٠‏ 


وظلت الثورات تندلع خلال هذه القرون الطويلة ٠‏ ولم تفسر هذه . 
الشعوب عن المقاومة والثورة ٠‏ ش : 


وبدا تكوين دولة يوغوسلافيا الجديدة فى القرن التاسع عشعر . 
عقب الثورتين اللئين قأم بهما الصرب على التعاقب فى عامى ١8١5‏ 
وه6١81١‏ ء فقامت دولة صربيا » والجبل الاسود الحرة » وحاربت الى ' 
جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى التى انتهت معاهدة فرساتى , 
وقامت بموجب هله المعاهدة دولة بوغوسلافيا شساملة لصربيا, 
ومقدونيا . والحبل الاسود : وكرواثيا » وسلوفيئيا » والبوسيئة . 
والهرسك + وفويفوديئنا » وهى المناطق التى كانت خاضعة للنمسا 
والمجر ٠‏ فتحققت بذلك أمانى الشعب فى الوحدة ٠‏ ولكن صذه: 
الوحدة لم تشمل بعض المناطق اليوغوسلافية التى كانت لحاضعة 


واثلانتب 


لايطاليا والنمسا ٠‏ كما أن مبادىء المساواة القومية والسياسية لم 
تكن مطيقة فى الدولة الجديدة 2 ولم تكن المقوق القومية لشعبى 
مقدونيا والجبل الاسود معترف بها » بل ان البورجوازية الصربية 
وضعت يدها عللى السلطة فى البلاد , فى الوقث الذى كانت كتل 
العمال والفلاحين تعانى الاضطهاد , وشظف العبتس فى البلاد كلها ٠٠‏ 
وأناحت كل هذه المشاكل الظروف المناسية لقيام الديكتاتورية 2 
والفاشستية » وانتشرت الخيانة فى الدوائر الحكومية , مما أدى الى 
انهيار يوغوسلافيا عسكريا » انهيارا خاطفا سنة 1١95١‏ ف 


وفى خضم هذه الإحداث ولدت شخصيات فذدة ء قادت حركاته 
قوية أدت الى قيام يوغوسلافيا الجديدة » التى يرتبط تاريخها يكفاح 
الحزب الشيوعى , وسكرتيره العام جوزيب بروز نيتو * 


وعندما قام « يوفان فيسيلينوف » الذى يشسغل الاان منصب 
رئيس المجلس النيابى فى' صربيا » ليقترح انتخاب الماريشال نيتو 
أول رئيس لمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية » فى ١5‏ ينابر سنة 
١56‏ , قال : 


« فى ناريخ المجتمعات والاأمم شخصيات توفر لها بعد النظر عن 
أق انسان آخر » وامتازت بقدرة خارقة على ارساء طريق النهوض 
والتقدم « وطريق الكفاح نحو النصر + وكانت ثلك الشخصيات هى 
الدعامات التى قاتلت من حولها الملايين 2 وكان ليوغوسلافيا أيضا 
مثل هذه الشخصية ؛ الا وهى «ه جوزيب بروز نينو » > والى اقترح 
بالنيابة عن نواب الشعب الذين وقعوا هذا الاقتراح » ترشيحالرفيق 
نيتو رئيسا للجمهورية » ٠‏ 


وكان ذلك اليوم مشهودا فى تاريخ بوغوسلافيا 2 اذ وضعتث 


سسداط/ ننه 


ثقئها فى رجل ٠‏ هو البطل المقدام » والجددى الباسل ؛ ورجل الدولة» 
لقوة معنويته » وخصائصه الذهنية , التى دلل عليها فى القضية 
الوطئية الكبرى ٠‏ قضية بناء يوغوسلافيا الجديدة ٠‏ 


نيتو فى شمبابه 


لم يكن نيتو » رئيس الجمهورية » وماريشسال بوغوسلافيا » من 
. ذؤّابة ارستقراطية 2» فقد ولد لاسرة قروية فقيرة فى قرية 
« كومروفتس » الكروانية ٠‏ يوم 6 مابو عام ؟كثرا * وأنم دراسته 
الاعدادية فى مهبط رأسهة ٠‏ ودرب ليكون صانعا للاقفال فى «سيزاك» 
دين عامى ١5١1/‏ و ٠ ١9١١‏ وتلقى خلال ذلك أوؤل تعاليم الحركة 
العمالية + ووظف فى عامى ١٠55١و ١9١١‏ فى مدينة زغرب »2 وأقام 
لمدة قصيرة فى لوبليانا وتريسنا + وأصبح عضوا فى اتحاد المعدنين, 
وفى الحزب الدعوقراطى الاشتراكى فىكروانيا وسلوفيئياء وبوهيمياء 
والمانيا » والئمسا عامى ١91١59191١‏ وحند فالجيش عامى ١91١١‏ 
و1915 وسجن بعد اشتعال الحرب العالمية الاولى فىقلعة «بتروقفارادان» 
.بالقرب من مدينة « نوق ساد » بثهمة الدعاية ضد العسكرية ٠‏ 
وأرسل فى يناير سئة ,917١‏ الى جبهة كربانيا ٠‏ وأصيب فى ربيع ذلك 
العام بجرح خطير , ورقد فى المستشفى فى « سفيزهاسك » ثلاثة عشر 
شهرا » ولما عو ء سيق للعمل ‏ كأسير حرب - فى ارداتوف 
وكونجور ف الاورال » وما لبث أن زج فى السجن لانه طالب بتحسين 
معاملة المسنجونين » وأطلق العمال سراحه فى ثورة فبراير سمنة /ا١91ة١ا‏ 
ومن هناك اتصل بجماعة من العمال البولشفيك , واطلع على نظريات 
لبئين المعروفة باسم « اطروحة ابريل » » ومقالاتة » وخطبه ؛ وق 
.ونيو سئة ١911‏ + ذهب الى بتروغراد » حيث اشترك فى مظاهرات 
يوليو » ولما حاول العودة الى وطنه » وقع فىأيدى بوليس«كيرينسكى» 
الذى أعاده الى سديب ريا » ولكنه استطاع الهرب فى الطريق » وقصد 


مانت 


الى « أومسك » حيبث النضم الى الحرس الاحمر فى أكتوبر عام ٠ 1١901١1/‏ 
ولما وقعت « أومسك » بعد عام في أيدى الادميرال كولساك الذى 
كان يقاوم الثورة ٠‏ اختفى بروز تينو فى ضواحى « أومسك حق 
انهزام م كو لشاك » عام ٠‏ وق سبيتثمير من ذلك العام عاد الى 
وطنه » وانضم فى الخال إلى صفوف المحار بين من أعضاء الحزب الشبيوعى 
اليوغوسلاق فى زغرب ٠‏ 


بطل عمالى لا بتقهقر 


لعب الحزب الشيوعى دورا هاما فى الحياة السياسية ليوغوسلافيا 
بعد الحرب العالمية الاولى » وكان له آثره القوئ بين الشعب الذى كن 
له كل تقدير 2 فحاز نجاحا كبيرا فى الانتخابات العامة الى جرت سئة 
٠‏ ؛ وأصبح الحزب الثالث القوى فى الجمعية التأسيسية » وبلغت 
مقاعده سسيعة وخمسين ٠‏ الامر الذى أغضب السلطات الحاكمة , 
وغالبية الاحزاب البورجوازية »2 فلم يكن من مصلحتهم أن تبلغ ثقة 
الشعب بالمؤزب الشيوعى هذا الحد , اذ كان للش سيوعيين بر نامج 
واقعى ' تقدمى آرادوا أن تجعلوه أساسا لل كثير من االشاكل 
الاجتماعية + والسياسية ء الى كانت البلاد ثنوء بها اذ ذاك »م وكان 
رد الفعل للثقة المتزايدة الى غرسها الشعب فى الفسيوعيين ٠‏ أن 
أصدرت السلطات أمرا فى 9؟ ديسمبر سنة ١97١‏ سمى «أويزنانا» 
ب حرمك به نشاط الحمزب الشيوعى وصادرت ممتلكاته ٠‏ وق 0 
أغسطس سنة ١9:١‏ + صدر قائون لحماية الدولة » وشكلت محاكم 
خاصة لنظر القضايا الى تقع نحت هذا القانون المنافى للديموقراطية , 
وأولها قضايا النشاط الشيوعى ٠‏ 


وكان م يوسيب بروز » قد بدأ نشاطا مسياسيا كبيرا فى الحركة 
العمالية منذ عودته من روسيا فى سبتمبر سئة +197 ٠‏ واشستغل 


مك« اد 


أولا فى زغرب » حيث نظم النشاط السياسى بين العمال والفلاحيل » 
ولقنهم الاهداف النى كان الحزب الشيوعى يكافح من أجلها ٠‏ ثم عين 
مندوبا لاتحاد النقابات فى أحواض السفن « كرااييفيتسا » حيث تزعم 
اضرابا للاحتجاج على حجز أجور العمال ٠‏ وفى مصنع عربات السكك 
الحديدية » فى سميدير يفسكا بالانكا » تزعم العمال فى مطالبتهم برفع 
مستوى المعيشة » وفى زغرب 'نزعم عدم حركات عمالية ضد السلطات 
المتنكرة للديموقراطية » كمندوب للحزب السرى » وضد الاستغلال 
المشين للعمال ٠‏ وعرف بْقاومته الشسديدة لهؤلاء «لذين يقفون عقبة فى 
سبيل الافكار التقدمية » وفى سدبيل نهوض العمال ورفع مستواهم ٠‏ 
وحاز شهرة كبيرة. بين العمال بسبب مبادثه وصلائته » واستقامته , 
وحزمه فى محاربة الإعدامء ٠‏ 


وعمل فى زغرب عامى ١911/‏ و 19378 »2 كعضو أولا فى طنة المدينة 
للحزب الشسيوعى ؛ ثم كسكرتير لها » وللمجلس الاقلميمى لاتحاد عمال 
التعدين ٠‏ واعتقل فى زغرب ٠‏ فى يونيو سنة 1951 , بتهمة قيامه 
بنشاط حزبى غير مشروع أثناء اقامتة فى « كرالييفيتسا » وحكم عليه 
فى نوفمبر بالسجن سبعة شهور , مع وقف التدفيذ م ثم بالسجن 
خمسة شهور بسبب نشره الدعاية الشيوعية ٠‏ 


واخذت السلطات تترقب نشاط «٠‏ بروز » بين العمال » فاعتقلته فى 
زغرب مرة أخرى فى أغسطس سنة 19378 » وقدمنه للمحاكمة أمام 
دحكمة حمانة الدولة» ٠٠‏ وفى قاعة المحكمة وقف البطل الذى لايتقهقر 
يقول على مسمع من الصحفيين وغيرهم : 

« اثنى مدان فى عرف الدفاع »' ولكننى لست كذلك فى الحمقيقة ٠‏ 
فانا أعترف بنشرى للافكار الشيوعية » وكشفى للمظالم الواقعة على 


سس 5١‏ سسم 


العمال ٠‏ ولكئنى لا أعترف بمحكمة البورجوازية » لاننى مسئول فقط 
أمام حزبى الشيوعى » ٠‏ 


وظل' مصرا على موقفه خلال المحاكمة , متمسكا بكفاح الحركة 
ومزاعمه الى أريد بها تسوىء مركزه ٠‏ وطبق عليه قانون حماية أمن 
الدولة » فحكم عليه بالسجن خمس سنين مع الاشغال الشافة ٠‏ 


وقفى « جوزيب بروز » مدة العقوبة فى أقبح سجون يوغوسلافيا 
وأشدها قسوة واظلاما فى « لوبوجلافا » وفى « ماريبور » ثم مدة 
السجن مع وقف التنفيذ فى « أوجلين » ٠‏ على أن هله العقوبات الشاقة 
الى فرضتها الديكتاتورية الملكية الفاشستية » لم تؤثر على عقليته 
المكافحة . وايمانه بالكفاح فى سبيبل قضية عادلة ٠‏ فراح يهرب ب 
كمعظم الثوار فى السجون . المطبوعات الماركسية الى السجن : بعد 
دراستها سرا , وزيادة معلوماته عن التطبيق الثورى ٠‏ 


المنظم السباسى واكذهبى للحركة العمالية فى بوغو سلافيا 


قصد « جوزيب بروز » الى زغرب فى سئة 1914 + بعد أن قضى 
مدة العقوبة , ليعاود كفاحة » ويباشر مهامه الجديدة 2 ولكنه ما لبثك 
أن اعتقل ثانية لنشاطه بين العمال الذى أقلق سلطات الامن » وأرسل 
الى مسقط رأسه ‏ قرية كومروفينسا م وفرضدت عليه الاقامة حبريا 
هناك » وأقام هناك لمدة قصيرة , ثم ذهب الى « سداموبور » بالقرب من ش 
« زغرب » 2 حيث عاود نشاطه السرى » وبدأ مند ذلك يضيف الى 
امتمائة امنا عديدا ع تيكو 2ع ركان نسي إعلاة امسماء .ييا هن 
عادة أعضاء الحزب الذين يعملون فى السر ,» مشسل جورجوفيتش , 
وزاجوراتش » ورودىء ونوفال : وفالتر ٠‏ وكان حمل عدة جوازات 


اال 


للسفر , منها جواز باسم « جون الكسندر كارلسون » من السويد , 
وآخر باسم سيبردون ميكاس من كندا » وثالث باسم المهندس. كولار 
من تشيكوسلوفاكيا . ورابع باسم المهندس جوزيب تومانيك من 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ّْ 


وبدا جوزيب بروز يوقع مقالاته فى الصحيفة الناطقة بلسان الحمزب 
بالحروف الاولى من اسم تيتو <1"1» أو <161» ٠‏ وعنلدما الدلعت 
الثورة فى /ا يوليو سنة 1984١‏ » أخدذ يوقع نششرة القيادة العليا باسم 
د تيعو ٠‏ ء كرئيس للقيادة العليا لجيش التحرير الشمعبى » وقائد 
كتائب الانصار فى بوغوسلافيا * ومئذ ذلك الوقت تداول الشلعب هذا 
الاسم , وأصبح علما على جوزيب بروز ٠‏ 


وعين « جوزيب بروز نيتو » سكرثيرا عاما للجئة المركزية للحزب 
الشيوعى اليوغوسلاق 


وكان تزعم تينو للحزب الشسيؤعى هو بداية عهد جديد فى ازدهار 
الحركة العمالية فى يوغوسلافيا ٠‏ ونضمن التقرير السياسى للجنة 
المركزية للمؤتص الخامس للحزب النقط التالية : 


5 تضلعت القيادة الجديدة للحزب الشيوعى ب الى بدأت عملها فى 
نهاية سنة ١98017‏ بالواجبات. الاربعة التالية : 


* ل تطهير الحزب من الانتهازيين‎ ١ 

٠ ل بذل كل الجهود لتوطيد هركز الحزب وتنظيمة‎ ٠" 

* العمل عللى ازدهار المبادىء المذهبية والسياسية للحزب‎  * 

5 العمل بغير ملل على ربط كل القوى التقدمية فى الجبهة 


بتكت شد 


الشسعبية ٠‏ والقضاء على النظم المعادية للقومية ‏ والخطر الفاشسق , 
والدفاع عن البلاد ضد هذا الخطر الخارجى ٠٠‏ 


ولم يكن ذلك الكفاح لتطهير المزب بالامر السهل ٠»‏ بل ان ذلك 
استغرق وقتا طويلا » حق رست جذوره فى بناء الحزب » * 


وبالرغم من الاخطار الى كانت نحيق بزعماء الحمزب ٠‏ فقد قام 
تيتو فى المدة من 191551 1152 بالاشراف على تنظيم فروع الحزب , 
وزيارة منظماته السرية » فزاد نشاطها . وامتد الى ميادين كثيرة , 
فأرسل/١٠٠؟١‏ متطوع الى جمهورية أسبانيا » وقامت مظاهرات 
واضرابات كثيرة ٠‏ وكان الخطر النسازى الالمانى بدأ يخيم على 
يوغوسلافيا » بعد ضم جارتها النمسا ٠‏ فنظمت طرق المساعدة ,2 
والتا بيد لتشيكوساوفاكيا بعد ميو لبخ » وعبقشت الجهود فى الداآخل 
لمكافحة ارتفاع الاسعار ٠‏ وما أن أعلنت الحرب العالمية حق هب 
الحزب الشيوعى اليوغوسلافى لتنظيم الدفاع عن البلاد ٠‏ 


وكان لكل هذه الجهود أثرها فى الشعب اليوغغوسلاق ٠‏ فامن 
بوجود المزب الشيوعى , واخلاصه ٠‏ 'وقوته , وقدرته على القيادة 
الشعبية » فزاد عدد أعضدائه » وزادت قوته , وأصبح مستعدا سام 
الاستعداد للقيام بدوره فى الاحداث القادمة ٠‏ 


وف كل هذه المراجل التنظيمية الى سيقت الحرب 0 أظهر نيثو 
مقدرة سياسية خارقة 5 وقوة' ثورية ».و حسسن تحر ية » هما كان له 
أثره البعيد المدى على تاريخ بوغوسلافيا ٠‏ 
الخزب لبه الى خطر الغزو قبل وقوعه 

فى الوقت الذى عقد فيه المؤقمر الحامس للحزب الشسسيوعى 


د 15 هد 


اليوغوسلاى ٠‏ كانت المانيا النازية وحليفاتها قد غزت بلادا كثيرة 
'فى أوربا ٠‏ ولم يزبه الى الخطر الذى يهدد يوغوسلافيا من عدة أنحاء 
الا الحزب الشسيوعى اليوغوسلافى » فى الوقت الذى لم نخد فيه 
الحكومات المعادية للشعب والقومية 2 أى خطوة للدفاع عن البلاد , 
بل انها مهدت للخيانة بالتقرب من المانيا وايطاليا ٠‏ 


وفى المؤقر القومى الخامس للحزب الشيوعى اليوغوسلاقى الذى 
عقد فى أكتوبر سسلة ١95٠‏ , شكلت لجنة عسكرية ٠‏ نحت 
اشراف اللجنة المركزية للحزب , ومهمتها اعلاء روح المقاومة فى 
صفوف الجيش فى حالة وقوع عجوم على يوغوسلافيا » والتضلمع 
بالقيادة العسكرية ء ومواصلة الكفاح ضد المعفدين فى حالة وقوع 
خيانة من جانئب القيادة العسكرية » وزعماء الدولة خلال الحرب * 
وشكلت لجان فرعية لتلك اللجنة فى كل المدن الرئيسية ٠‏ 


و بلغ من تنيه الحزب واعداده: الرأى العام لقاومة الغزو قبل 
وقوعه 2 أله ب حى قبل انعقاد اللؤتمر القومى الخامس للحزب 
الشيوعى » أرسلت التعليمات ‏ فى عام ١9*48‏ الى كل أعضاء 
الحزب ؛ ولرابطة الشباب اليوفوسلاق ؛ لدراسة العمليات الحربية ٠‏ 
فما أن شكلت اللجنئة العسكرية للحزب , حتى كانت الاذهان مهيأة 
للكفاح » وكانت المعلومات وافية عن التاكتيك العسكرى + فأثقبت 
ذلك بعد نظر تيتو » وصحة نظريئه فى أن الاسترانيجية ستلعب 
دورا هاما فى الاحداث القادمة 2 كجزء لا ينفصل من السياسة ٠‏ 


وفى ؟ مارس ١95١‏ ء, وبدون علم الشعب اليوغوسلاى » وقعت 
حكومة شفيتكوفيتش ‏ ماتشك الرجعية معاهدة فى فييئا بالانضمام 
الى ميثاق المحور الثلاثى ٠‏ وكان ذلك حافزا للشعب ليوحد جهاده , 
وكفاحه خلف قيادة الحزب الضيوعى اليوغوس لاف غير المشروع , 


وح 


وتحولت موحة الاشمئزاز الى ثورة عارمة ضد الحسكام الخونة ٠‏ فهب 
المواطنون فى كل المدن والقرى يططالبون بخلع .الحكومة 2» وعمت 
المظاجرات الملاد مدة يوميلن وكان للحزب الشيوعى الدور الاول فى 
تنظيمها , واضطرتث حكومة شفيئكوفتش ل ماتشك الحائئة الى 
السقوط ٠‏ وشكلت حكومة جديدة برياسة الجنرال « سيموفتش » 
وبالرغم من أنها لم تحدث تغثيرا جوهريا فى النظام » الا أنها كانت 
كبيرة المغزى , لدلالتها على مبى تاثير الحزب الشيوعى بين الشعب » 
وقت المحنة + ووقت الحاجة الى النهوض للدفاع عن الاستقلال » وعن 
المصالح الحيوية للشعب * واستبع حوادث /!ا؟ مارس ١95١‏ , هجوم 
قوات المحور على يوغوسسلافيا قى ‏ ابريل ٠ ١94١‏ وكانت حريا 
قصيرة , اذ خانت الشعب القيادة السياسبية ,» والعسكرية » فتوقف 
الجييش النظامى لوغوسلافيا بعد اثنى عشسر يوما ٠‏ ووقعت الحكومة 
صك التسليم بغدر قيد » وطار الملك وحكومته الى الخارج * وقسمت 
بوغوسلافيا بين الغزاة الالمان » والايطاليين : والبلغار , والمجر ٠‏ 
وتابعت أجهزة الدولة عملها ى خدمة حكومة الاحتلال 2 وحلت 
الادزاب البورجوازية ٠‏ وتعاون زعماؤها مع قوات الاحتلال ثعاونا 
واليقا ٠‏ 
وكان الهزب الشيوعى اليوغوسلافى هو القوة السياسية الوحيدة 
فى البلاد الى يتبعها الشعب اليوغوسلاف فى أحلك أيامه ٠‏ وفى 
الخامس عشر من شهر أبريل ؛ وبعد أن دخلت القوات الالمانية الى 
يونموسلافيا » اجتمعت اللجنسة المركزية للحزب الفسسيوعى ى 
يونغوسلافيا بقيادة السكرتير العام الجنرال تيتو » لاعلان الكفاح 
المسلح ٠‏ وفى مايو من ذلك العسام عقدت. القيادة العليا للحزب 
الشيوعى جلسة للمشاورة فى زغرب ٠م‏ حلل فيها الموقف السياسى 


جد يكت 


الذى نجم عن احثلال البلاد ٠‏ واتخذت قرارات بتنظيم الكفاح المسلح 
ضد الغزاة ٠‏ واقتضى الموقف الجديد اعادة تنظيم اللجنة العسكرية , 
وانخذت العدة لبدء ثورة الشعب اليوفوسلاق ّ 


وفى اللحظة الى شن فيها هتلر هجومه على بوغوسلافيا » كان 
تيتو فى زغرب مع الاعضاء الاآخرين للجنة المركزية ٠٠‏ وقد كتب 
تيتو فى تقريره الى المؤتر الخامس عن هذه الفترة يقول : « فى اليوم 
الذى دخل فيه الالمان الى زغرب قررت اللجنة المركزية للحزب 
'الشيوعى اليوغوسلاف فى اجتماعها أن يرحل أغلب أعضاء اللجنة على 
أقدامهم الى البوسئة » والجبل الاسود » وصربياء وسلوفينيا ء 
لاعداد أعضاء الحزب »2 وأفراد الشعب للثورة » وتقرر تشكيل لجنة 
عسكرية برياسة سكرتير اللجنة العسكرية ٠٠‏ وقد سلم الجيش 
البوغوسلاق بعد مقاومة ضعيفة لم تستغرق أكثر من اثنى عشر 
يوما ٠‏ وصربت حكومة سيموفتش مع الملك الى الخارج بطريق الجو 
ولم يبق فى البلاد الا الشعب الاعزل من السلاح » والحزب الشيوعى 
البو موسلا » * 

وخضعت أوروبا نحت أقدام الفاشست * ولم يكن هناك من 
يحارب هتلر » مما جعل فكرة الثورة مقامرة كبيرة ٠‏ 

وفى الاجتماع التخطيطى ٠‏ قدم تيتو تقريرا مفصلا عن الموقف فى 
البلاد » 'ثقرر على ضصوئه أن القيام بثورة ضد الغزاة هى مسألة وقت 
حى نتهيأ الظروف ٠‏ وأكد نيدو فى خطاب له. , ألقاه فى هذا الاجتماع 
أن الثورة على الغزاة نستجىء مع الوقت ٠‏ وسستكون ننيجة الظروف »2 
. وبخاصة الصدام الذى لا بد من وقوعه بيبل هتلر والاتحاد السوفيق, 
وسيكون طابع الثورة نفور الشعب واشمئزازه من الملكية : والحكومة 
السابقة , لخيانتهما البلاد , ولانهما لم يعداه للدفاع ضد العدوان ء 
وشعور العداء ضد الطابور الخامس الذى كان يخدم هتلر وموسولينى 


لواب 


وعل ذلك فان الثورة القادمة ضد الغزاة ستتحد مع الكفاح ضد 
الطابور الخامس » وهذا معناه القضاء على أجهزة السلطات المدنية 
القدهة » وقيام حكومة شعبية جديدة , وعلى الحمزب الفسيوعى 
اليوغوسلافى أن يزيد من نشاطه للاعداد لدئورة » وتنظيمها » وأن 
يكون محور قونها ٠٠‏ ولا بد أن نكون الثورة على أكبر نطاق ممكن , 
لاعداد أعضاء الحزب + وأفراد الشعب للثورة ٠‏ وتقرر تشكيل لجنة 
تشمل كل عحؤلاء الذين كانوا على استعداد لمحاربة النازى 
والفاشست ٠‏ ونظرا لكل هذه العوامل » ينبغى تحئب احداث أى 
عمل يلفت نظر العدو الاآن » لان الظروف لم هيآ » ولم 'ننضج بعد 
للقيام بالنورة ٠‏ وسسمتحدد اللجنة المركزية الوقت لبدء الثورة العامة, 
وعلى الشيوعيين الاشثراك فيها » وتنظيم أى نوع من اللقاومة الشعبيه 
ضد الغزاة والمتعاونين معهم ٠‏ 


وأعقب ذلك اعداد الحزب الشيوعى اليوغوسلاق للقيام بهذه 
المهمة » فيبدأ بجمع الاسلحة على نطاق واسع شمل أنحاء اليلاد , 
ولهذا الغرض تقرر اقامة شبكة واسعة.من اللجان العسكرية فى كل 
البلاد » منفصلة عن لجان الحزب »2 لتشكيل جماعات ٠»‏ وتنظيم 
التدريب العسكرى » والاسعاف الاولى وجمع المواد الطبية . 


وحانت الفرصة للقيام بالثورة فى يوغوسلافيا عندما هاجم هثلر 
الانحاد السوفييتى , فى ؟؟ يونيو 1141 » والتحم السوفييث فى 
الحرب معه » وبخاصة أن الاستعدادات كانت قد بدأت مندذ الاجتماع 


التخطيطى للحزب فى ابريل » والتحم الاهالى. قى بعض المنساطق مم 
الغزاة » وجماعة « الأوسثاشى » المتعاونة معهم ٠‏ 


وفى نفس اليوم الذى بدأ هتلر هجومه على الاتحاد السوفييق , 
عقد المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى اليوغوسلاق 


سس 1/8 سد 





صورة تذكارية للرئيس نيتو عندما أصيب فى ذراعه خلال حرب 
التحرير ٠‏ وبرى خلفه صديقه وزميله فى الكفاح «الدكتور ريبار 


اجتماعا فى بيوغراد تقرر فيه أن تقوم اللجان المركزية ٠‏ والاقليمية 
للحزب باصدار ئداءات الى الشعب بالثورة ٠٠‏ وجاء فى هذا النداء : 


« الى العمال ٠‏ والفلاحين ء وأهالي المدن : 
« لقد دقت الساعة ٠٠‏ وبدآات المعركة الحاسمة ضد أكبر أعداء 
الطبقة العمالية » بعد أن قام المجرمون الفاشستيون بهجوم رئيسى 
على الاتحاد السوفييق ٠‏ أمل كل الكادحين فى العالم ٠٠‏ اتخذوا 
أما كنكم يا عمال يوغوسلافيا فى الصفوف للققال * والتفوا حول 
قائدكم , الحزب الشيوعى اليوغوسلافى ٠٠‏ ياشيوعيو يوغوسلافيا ! 
لقد حانت الساعة العصيبة الى كنا نترقبها فى كفاحنا ٠٠‏ لقد أعلن 
الحكام الفاشست المتعطشون للدماء , الذين ,بذلون البلاد الخاضعة 
لهم حرب الابادة علينا +٠‏ ونحن ثقبل التحدى فقد أعددنا أنفسنا 
لذلك *٠‏ واذا كان القتلة الفاشسست قد أعلنوا أنه لا هوادة ولا 
رحمة لاى شيوعى », فى هذا الصراع * فائنا نجيب؛ بأنه لا هوادة ولا 
رحمة للقادة الفاشستث المجرميل , وتوابعهم الامناء لهم ٠‏ ٠فالى‏ الامام 
الى المعركة النهائية » الحاسمة » فى سبيل الحرية '.وفى سبيل سعادة 
الانسان ! » ش 1 


وتقرد فى اجتماع اللجنة المركزية الذى' عقد يوم !؟ يونيو أن 
يذهب بعض أعضائها فورا الى المبدان لتنظيم وقيسادة كتائب 
الانصار ٠‏ وعينت قيادة عليا لكتائب التحرير * وفى 5 يوليو تقرر 
أن بدأ الجماعات العسكرية الى تم تشكيلها فى نسف الكبارى , 
' وخطوط السكك الجديدية ' و تعطيل المصانع » ومهاجمة الموظفين 
التابعين للاعداء ٠‏ 


وبدأات الثورة فى صربيا يوم 7 يولنو » ثم فى الجبل الاسود يوم 
١‏ يوليو 6 زعدمت لب بعد وقت قصير لب أرجاء البسلاد ٠‏ وكان تبتو 


- :.. تت 


يدير الثورة فى كل البلاد وعلى ١تصال‏ بها من بيوغراد ‏ من يوليو 


ولا تقدمت الثورة » ورست قواعدها »2 وتم تحرير جزء من 
صربيا » تهبأت الظروف للقيادة العليا لكى تنتقل الى الاراضى 
المحررة ٠‏ فانتقل اليها تيتو فى منتصف شهر سبتمبر ٠‏ وأصبع فى 
وضع يعكنه من أداء العمليات السياسية , والعسسكرية عن قرب ٠‏ 
فرأس اجتماعا للمشاورة من قادة » وممثلل قيادات كتائب الانصار 
من كل أنحاء يوغوسلافيا فى قرية ه ستوليتش » فى 1؟ سبتمبر سنة 
0 »؛ حيث اتخذت قرارات هامة لاحراز تقدم جديد ‏ كما قدم 
نيعو فى هذا الاحتماع تقريرا عن محادثاته مع الكولونل )١(‏ «دراحا 


)١ '‏ كان « دراجو مبخالوفيتش » كولونيل أركان حرب فى الجيش 
اليوغوسلاق السابق ٠‏ قد فر الى رافناجورا ‏ بين جبال سوفوبور 
وماليين فى غرب صربيا ‏ مع جماعة من الضباط تتفادى الوقوع فى 
أيدى الالان ٠‏ ولم بقم بأى عملية حربية مع كتيبته الصغيرة حق 
بدات الكثائب الاولى للانصار عملبانها الحربية ضد الغزو » فشن هو 
دملة سياسية مدبرة » ومهد لعمليات الخيانة ضد كتائب الانصار , 
ونضليل العناصر الوطنية الى كانت متأهبة تلانستراك في حرب 
التحرير ٠‏ وفى نهاية 194١‏ 2,2 أى فى الوقت الذى بدا فيه عمليات 
الخبانة ضد وحدات الانصار 2 أصبح مبخالوفيتش وزبرا للجيش 
والبحرية فى الحكومة الملكبة الى كانت تقيم فى الملفى فى الدن + ورقى 
من كولونل الى جنرال » وقائد أعل للجيش اللكى ىُْ البلاد » وتعاون 
علانية مع العدو » والسلطات الخائئة المتعاونة مع الغزاة طوال مدة 
الحرب » ضد حركة التحرر القومى + وارنكب مع جنوده «الشتنيك» 
أقسى اجرائم ضد شعوب يوغوسلافيا » وعاش بعد الحخرب طريدا 
للقانون , ثم اعتقل وحوكم بتهمة الخيانة » وارتكاب جرائم الخرب 
القاسية 7 وحكم عليه بالاغدام رما بالرصاص عام 55 ٠+‏ 


حت ١‏ ات 


ميخا يلوفتشس » وخلاصته أن الاخير رفض الالتحام مع العدو بجنودمه 
من « الشتنيك » + وتقرد بذل كل مجهود للاتفاق مع '«دميخا يلفو تش» 
على القيام بعمليات مشتركة , ولكنه أصر على موقفه ٠‏ 


ونظمت الوحدات الى انسحبت من صربيا والجبل الاسود يوم 
5" دسمس ١‏ وشكل أول فيلق للعمال فى الجبيش النظسامى 
الشطبي الجديد ٠‏ ْ 


وكان تشكيل جيش التحرير الشسعبى من أبرز فصول حرب 
التحرير الشعبية » فقد عاون ذلك كثيرا على تنزويد كتائب الانصار 
بالتكتيك الحربى ٠‏ وساعد على اتساغ رقعة العمليات الى كانوا 
يقرمون بها فى جبهات عديدة - وكنب نيتو عن ذلك يقول : « 
أن نحترس من الجبهات الجامدة .» ونحذر من أن يجرنا ناكتيك العدو 
الى الدفاع عن جبهات طويلة , مكتنزة ؛ والى الوقوع فى مهارى 
سحيقة ٠‏ بل على النقيض » يجب على جيششسنا الشعيى أن يتشرب 
بروح الهجوم ٠٠‏ حت فى حالات الدفاع ٠٠‏ وروح الهجوم آثناء 
هجوم العدو » تنبع من #اكتيك قوى لرجالنا التسلل بين صفوف 
الاعداء ونسف مواصلاته ومنشا نه » وضرب مراكزن قوينهءوقواعده, 
الى ضعفت أو أآخليت قاما من الجنود خلال هجوم العدو ٠‏ بحب ألا 
نشاف من الحصار ,2 كما كنا لا نخاف فى اكاضى القريب عندما كانت 
وحداننا صغيرة » ان فقدنا بعض المناطق' يجب أن يقايله أيضا 
الاستيلاء على مناطق جديدة أكير وأهم » ٠‏ 


وفى نهاية ١147‏ بدأت الفرق اليوغوسلافية عمليات حربية على 
نطاق واسع ضد قوات الغزو الكبيرة ٠‏ فما أن اقترب عام ١5155‏ من 
نهايته حق كان للجيش اليوغوسلاى جبهة اسنراتيجية أعجزت 
العدو عن اختراقها وكان هذا القطاع المستقل ,يزيد خصار الحلفاء 


1 اتويص سمو 


ضيقا حول المانيا » وما لبث الجيش الشعبى اليوغوسلافى الذى تكون 
خلال الحرب , أن شن هجوما حاسما » تنحررث به البلاد » أو حررت 
يوغوسلافيا نفسها بنفسها * 


وجدير بنا أن نقف قليلا لنستعرض مراحل هذه الحرب الى 
شنها اليوغوس_لافيون وحدهم على الغزاة فهى من روائم 
الاستراتيجية الحربية الحديثة » وقصص البطولة والوطنية التى ' 
لا غنى عن دراستها , بل وتدريسها للنشء » وبخاصة فى البلاد , 
العربية » الى ما زالت تعانى الوصابة الاجنبية » أو هى تعيش فى 
ظل التهديد الاستعمارى ٠‏ 


وق كل هذه المراجل يبدو أئر نيتو فى'التوجيبه » ورسيم الخطط ء 
ومواجهة استراتيجية الغزاة باستراتيجية تغلبت على قوئ العسدو 
المتفوقة عددا , وعدة , دون الاستعالة بجندى أجنيئ واحد ء فلم 
ينزل الحلفاء جنودهم فى يوغوسلافيا المدثئلة » كما فعلوا فى بلاد أخرى 
للمساهمة فى تحريرها , بل تم تحرير يوغوسلافيا من الداخل » 
وبسواعد أيئائها » جعيمه الذى تشكل خلال الحرب + وبواردها 
الخاصة * 


وقد بدأت المرحلة الاولى بعمليات صغيرة لكتائب الوطنيين الذين 
أطلق عليهم الانصار ٠‏ وبالرغم من أن هذه العمليات كانت مفككة , 
مبعثرة الجهات , فقد كان لاسشثرانيجيتها قيمة كبيرة 2 كجزء منطقى 
من الحرب العالمية الثانية ,, فقد شغلت , وابتلعت عددا كبيرا من قوات' . 
الأحتلال » ونجحسك هجماتها على خطوط مواصلات العدو » وحالت 
دون تموين العدو لوحداته فى أهم ملتقى للطرق فى جنوبى شرق 
' أوربا ٠+٠‏ وكان ذلك مساهمة كبيرة من جانب الروغوسلافيين لقضية 
الحخلفاء ٠‏ 


أ ا كك 


ولما نجحت الثورة , وعمث البلاد » تحول مسرح العمليات فى 
يوغوسلافيا الى جبهة هامة فى الاسترائيجية الاوربية 2 وأصبحت 
من الاعمدة الهامة فى انهيار المحور » وبخاصة بعد أن قلبت معارك 
' سسدثالينجرات والعلمين الدفة ضد المحور ٠‏ فقد ركز. تيتو جهوده اذ 
ذاك لتنسيق عمليات جيش التحرير الشعبى مع عمليات الحلفاء ٠‏ 
وكان القرار الذى اتخذه فى نهاية 1911419 بنقل مركن العمليات من 
البوسئة الى صربيا ومقدونيا » فى اللحظة الى آنزل فيها الحلفاء 
' جنودهم فى شمال افريقيا » ضربة قاسية للا مان 2 اذ جعل هذا 
الجزء هن شبه جزيرة البلقان من الجبهات الاولى ذات الاهمية 
الاستراتيجية البالغة الاهمية 2» واضطرهم الى اعداد الهجوم الخامس 
للحيلولة دون ذلك ٠‏ وعندما زحف الجيش الاحمر الى مقربة من 
حدود الرايخ » تقدمت القوات الاساسية لجيش التحرير الشعبى , 
بقيادة تيتو » الى صربيا : واتنصلت بالكتائب والاالايات المحاربة فى 
صربيا » وسهلت عمليات الجناح الايسر للجيش الاحمر 2 وقطعت 
القوات الالمانية القوية الى كانت فى اليونان بقيادة الجثرال ليهر , 
واضطرتها للانسحاب فى ظروف عصيبة ٠‏ وأدى الؤزحف البوغوسلاق 
فى انجاه تريستا فى ربيع ١1555‏ ء قبل البدء بالهجوم اليوغوسلاق 
العام » والا حير ء. الى وضع الجيش الرابع فى موقف دقيق » أمام 
القواث الاحتياطية الكبيرة » ولكنه سهل الى حد كبير عملية هجوم 
القوات الانجليزية ‏ الامريكية فى ايطاليا ٠‏ 


المجور يهاجم بوغوسلافيا سبع مراث 
ونستطرد قليلا لبيان الهجوم الذى شنه المحور على يوغوسلافياء 
ش فمنذ اندلاع ثورة التحرس الى لنهابة الحرب » شت قوات المحور 
سبع هجمات كبيرة على القوات الرئيسية لجيش التحرير الشعبى ٠‏ 
ففى نهاية 2195١‏ قام المحور بالهجوم الاول فى جبهدين 2 وفشسل »2 


58 نا 


كما فضل كل هجوم تقلاه ٠‏ وبدا الهجوم الثانئى فى 551 , وانمعه 
الهجوم الثالث بعد قليل ٠‏ وكان أقسى هجوم للمحور هو الهجوم 
الرابع » ثم الهجوم الخامس , فى ١١955‏ وفى نهاية ذلك العام وبداية . 
515 » قامت القيادة الالمانية العليا بالهيجوم السادس 2 وى ؟" 
مايو , شن الهجوم السابع وقد خرج جيش التحرير الشسعبى 
اليوغوسلافى من كل هذه الهجمات منئصرا ‏ بل آأكثر قوة » وعدداء 


وتفتحت عبقرية تيتو العسكرية الى المم حدودها مع مسسير 
العمليات الحربية » فكان يلاحق هزائم العدو بهجمات أخرى »2 ويتابع 
انتصاراته بنقل العمليات الى ميادين أخرى », فما أن نجح زحف 
الثوار من الجبل الاسود الى « يوسانسكا كرايينا » فى ١95357‏ 2 حق 
وحه اهتمامه الى تقدم الثورة فى كروائيا . ودالماشيا » وسلوفينيا ,» 
على نطاق واسسع » قانهار النظام الذى أسسه الالمان فى كرواتيا 
واطلقوا عليه « دولة كرواثيا المستقلة » 2» وأجبر الالمان والايطاليين 
:على شن الهجوم الكبير الرابع فى وقت محنتهم فى سستالينجراد 
وشمال افريقيا ٠‏ وى خلال هذا الهجوم انخذ قرار حاسم فى الوقت 
المناسب » .ونفذ بارادة حديدية , وهو الزحف الى جنوب شرق 
يوغوسلافيا بالقوى الرئيسية للعمليات الحربية » وكل الجرحى » 
ونجلت العبقرية العسكرية فى معركة نهر نيريتفا الدامية ٠‏ 


الهجوم الرابع ومعركة هر بريتفا 


بدأ الهجوم الرابع يوم "5 يناير واسثمر الىممنتصف مايو 1959 
.ووجه الى القوى الرئيسية لجيش التحرير الشعبى فى يوغوسلافيا , 
واشتركت فيه قوات الالمان والايطاليينءوجيش الخونة«الاوستاشى» 
بأسره 2 وجيس المتعاونين « الشتنيك » بقيادة «دراجا ميخايلوفتش» 
الذى انضم الى جيوش الاعدإء عند نهر « نيريتفا » وكان تفوق العدو 
فى العدد , والاستعداد الفنى , هائلا » فبد يرجع وحدات التحرير 


نت 50 بمب 


الى الداخل ٠‏ ونسب القثال فى عدة جهات +٠‏ فى كوردون » ونيما , 
وبائييا » والبوسنة , حق استقرت القوات الرئيسية لجيش التحرير 
الشعبى ٠‏ بزعامة القيادات العليا عند نهر نيريتفا » فى الهرسك , 
وبدأت معركة م نيريتفا » معركة حياة أو موت ٠٠‏ لانقاذ أربعة آلاف 
جربح » واستمرت أكثر من شهر ٠‏ والئهت بفوز جيش التحرير 
الشعبى ©' ولحقت فرقه المنهكة بجيش «١‏ الشتنيك » الذى يقوده 
م دراجا ميهايلوفتش » . وتعقبته فى أعالى الجبال ٠‏ وأعماق الغابات, 
ف أراضى الهرسك والجيل الاسود حى آأبادثئه ٠‏ 


الهجوم الخامس ٠١‏ معركة نهرسونيسكا 


وكان لفشل الهجوم الرابع , وهزيمة جيوش المحور » وأتباعه . 
دويا كبيرا » فسارع الالمان الى جمع قواتهم المشتتة , وآأتوا بقوات 
أخرى جديدة » وامدادات كبيرة » وشنوا هجومهم الخامس » الذى 
كان أقسى هجوم » خاضت فيه قوات التحرير الشعبية معارك مريرة 
رهيبة , بل أقسى وأهول معارك حرب التحرير فى يوغوسلافيا , 
وآاحسمها ٠‏ ومن أبرز معارك هذا الهجوم معركة جبل « زيلئجورا » 
ومعركة نهر « سوئيسكا » ٠‏ 


وادرك تيتو فى بداية هذا الهجوم الخامس استحالة استمرار السير 
الى الشرق ٠»‏ فغير اتجاهه فجأة 2 وضرب بقواتة وسط الحصار 
الحديدى » المضروب حول قوانه الرئيسية » وقياداته العليا/ ولم 
بكن العدو يترقب منه ذلك , فحطمت قوات التحرير هذا الحصار. 
القوى , ببطولة لا نظير لها » وتضحيات غالية ٠‏ بلغت فى الانفس 
نحو ثمانية. آلاف بوغوسلافى » وتكبد العدو خسارات فادحة ٠.‏ 
وجرح تيتو فى هله المعركة من الفجار قئبلة جوية ٠‏ وتابع جيش 
التحرير بعد ذلك هجومة المضاد على العدو ,» نحو شرق البوسنة .' 


سس ]؟] سس 


وكان لثقة الجنود والضباط فى قيادة تيثو أكير الاثر فى صده 
الانتصاراتالبطولية اذ كانوا يحسون اهثمامه الذى لايدقطع بحالتهم 
المادية ,أ والنفسية ٠‏ وتقدمهم الثقافى 2 والسياسى , والعسكرى ٠‏ 
ولذلك كانوا على استعداد دائما للقيام بأشق الواجبات , مع علمهم 
بما 'نتطلبه منهم من جهود » وتضحيات » ودماء عذبة 2 وكذلك كانت 
ثقة نيتو فى جنئوده لا حد لها ٠‏ 


وكانت طريقة نيتو فى القيادة تتطلب قوة مبادرة كبيرة مئجائب 
مساعدية لتنفيذ خطط الخرب السربعة . وتاكتيك العمليات ٠‏ ولكن 
تيتو كان يتدخل فى اللحظات الحرجة , فيؤش بعبقريته » وخططه 
الحاسمة على سير العمليات ٠‏ 


أضافت حرب التحرير اليوغوسلافية, من حيث طبيعتها. وخططها 
وسير عملياتها » وانتائجها العسكرية » فصولا جديدة لعلم الحرب ٠‏ 
فقد كشفت عن أشكال الكفاح لا'مة غزيت » ضد أقوى وأعندالغزاة, 
وأعلاهم فنا ع فى ثاريخها الحافل بالغزو ومعارك التحرير 2 فى 
أقسى الظروف ٠‏ بل ان ذلك قد فتح آفاقا جديدة فى نظريات علم 
الحرب » التى تناقش اليوم مشكلة معالجة الفروق فى العقاد الحربى 
بين الدول الصغيرة والكييرة » وسوف الساهم نجارب حرب التحرير 
القومية بقسط وفير فى هذه الابحاث النظرية , والعلمية »2 ولن 
. تكون أقل مساهمة فيها نظريات نيتو الحربية ٠‏ التى نفيض بها 
شرحا نطبيقا ٠‏ 


مولد دولة جديدة » وحكومة شعبية 


كان لحركة التحرير الشعبية اليوغوسلافية برنامج موحد 2 منذ 
بدابة الكفاح المسلح ٠‏ ولم يكن ذلك البر نامج نتيجة اثفاق بين جبهة 


]59 سسم 


مؤتلفة من الاحزاب ؛ لان قادة أغلب الاحزاب البورجوازية رفئضت 
التعاون مع الحزب السيوعى فى يوغوسلافيا ٠‏ ومن المعروف أن تلك 
الاحزاب قد حلت مع تسليم البلاد » ووضع زعماء معظم هذه الاحزاب» 
وكذلك كل أجهزة الدولة فى بوغوسلاقيا القدية « خدماتهم تحت 
تصرف الغزاة ٠‏ وكان من العبث التفاوض :مع المتعاونين مع الغزاة 
تعاونا وثيقا » فى الوقت الذى كانت تعد فيه العدة للثورة ضد هؤلاء 


٠ الغزاة‎ 


وفى هذه الظروف التى كان الحزب الشيوعى اليوغوسلافى , 
بقيادة جوزيب بروز ئيتو » ينظم فيها حرب التحريرء كان يضع أيضا 
الاأسس السيامبية لمنظمة هو جبهة التحرير الشعبية المتحدة » وكان 
لهذه المنظمة الوطنية برنامج سياسى كبير » هو تعبير عن آمال كل 
المواطنيل اليوغوسلافيين ٠‏ وضمت الجبهة المنحدة الاءضاء الذينوافقوا 
عل بر نامج حركة التحرير 6 والذين حاربوا بالسسلاحج ٠»‏ وقوبلت 
بحماس من جموع العمال ٠‏ والفلاحين , والمثقفين 2» وكل الطبقات , 
بصرف النظر عن جنسيتهم السياسية » وعقائدهم الدينية » انما 
يضمهم شعار واخد ؛ «نحن جميعا للميدان » وسنعمل جميعا للنصر» ٠‏ 


وأحصس أعضاء م« جبهة التحرير الشعبية المتحدة » خلال الكفاج 
المسلح ء بالحاجة الى دولة جديدة ٠٠‏ وحكومة جديدة ٠١‏ لتكون فى 
خدمة الشعب.وليست باالة للضغط السياسى, والقومى, والاقتصادى, 
كما كان طابع الحكومات فى يوغوسلافيا القدمة ٠‏ ولم نكن هذا الوعى 
السياسى خصلال الكفاح المساح » الا نشيجحة اأدهود النسياسى 
للفشيوعيين ؛ الذين كانوا أشد أعضاء هذه المنظمة السياسية وعيا , 
وكانوا يمنازون دائما عن غيرهم بأعمال بطولية فى المعارك » ويوالون 
شرح أهداف الكفاح , وهم يصهرون أنفسهم فى مدرسة الكرب 
القاسية » وويبينون ضرورة قيام دولة جديدة . لا فى الشكل فيحسب» 


58 سه 


بل فى المضمون أيضا ٠‏ وكانت قوة الاقئاع كافية لان يتطوع كثير, 
من المواطئين للكفاح + والقتال , ولان يحتملوا أفدح التضحيات ٠‏ 

بوغوسلافيا » كالقوة القيادية السياسية الرئيسية , وكان دائوالعمل 

لتوطيد عقيدته المذهبية » وتوثيق صلاته مع الجماهير ٠‏ 


وما أن حررت بعض المناطق عقب العمليات الاولى » عام ,١95١‏ 
حتى قضى على كل أجهزة الدولة التى كانت تتعاون مع العدو ٠‏ 
ومارسات وحدات التحرير « الانصار » أول سلطة سياسية , واداربة, 
وقضائية فى البلاد ٠‏ وكان ذلك سببا لان يتقرر فى الاجتماع الذى 
عقده ممثلوا قيادات وحلدات التحرير « الانصار » للتشساور فى 
« ستوليتشى 6 لوم 1 سسببئمس 1١‏ , الشساء لجان التحرير 
الشعبية وتم انتخاب هذه اللجان فورا فى المناطق التى حررت * 
ووضع الاساس لحكومة شعبية جديدة بدلا من النظام القديم » الى 
كان يتعاون مع العدو ٠‏ وأناح تنشكيل لجان التحرير الشعبية الفرصة 
لتابعة الكفاح خلال سني الحرب الاريع ٠*٠‏ وفى ذلك الوقت كتبت 
صحيفة « بوربا » لسان حال الحزب الشيوعى فى يوغوسلافيا تقول: 


٠٠ «‏ لاقت لجان التحرير الشعبية ترحيبا » وقبولا من الشعب فى 
كل مكان : فانهم يرون فيها حكومتهم الشعبية ,» ورمزن تحريرهم ٠‏ 
وليسث هذه اللجان أجهزة لاى حزب » أو منظمة منفصلة , ولكنها 
تثل كل هذه الجماعات السياسية , والمنظمات الشعبية ٠٠+‏ فل 
جموع الشعب التى خاضيت معارك القتال ضد الغزاة ٠٠٠‏ فلجان 
التحرير الشعبية تمثل مع قوائنا المسلحة الاعمدة الرئيسية لنصرة 
قضية شعبئا العادلة ٠٠٠‏ ».* 


وكانت لهذه البداية الهامة لشكل الحكومة المستقبلة آكبر الاثر فى 


مك553 بد 


العمليات العامة لكثائب التحرير « الانصار »ء: وحجيشس التحرس 
الشعبى ٠‏ 


وكانت الظروف قد نهيأت لرسم شكل الدولة المستقبلة ,. بعد أن 
تنطورت كنائب التحرير الشعبية خلال ثمانية عشر شهرا من القتال 
المرير ضد العدو المشسترك ؛ الى جيش نظامى » عسكر فى مناطق 
شاسعة بعد 'نحريرها ٠‏ وبادر القائد الا'على لجيش التحرير الشعبى: 
وكثائب الانصار ب جوزيب بروز نيتو الى دعوة هموثل المنظمات 
الدعوقراطية والوطنية التى انضمت الى جبهة التحرير الشعبية , 
واشتر كت فى الكفاح الشعبى للتحرير ؛ الى اجتماع مشترك فىمديئة 
« بيهانتش » الصغيرة فى البوسنة 2 فى 51 نوفمبر 2١4157‏ وتقرر 
فى هذا الاجتماع انشاء «مجلس التحرير الشعبى المعادى للفاشسئية» 
الذى يرمز له بالحروف [720لم 


وانتخبت فى هذا الاجتماع لجنة تنفيذية » مهمتها تفوية الجبهة , 
واعادة بناء الملأسسات والمصانع التى خربت », وتوفير الغذاء للشعب» 
وكُوين القوات المسلحة للتتحر بر » وايجاد حل لمسكلة يثامىي الحرب 
المعقدة » وايواء اللاجثين » واعادة بئاء المدارس ٠٠‏ الح ٠‏ 


وهكذا كان هذا المجلس يؤدى واجبات المجهاز التمثيل :والسيابى 
الأعلى لشعوب بوغوسلافيا ٠‏ 


واعقب اجتماع الدورة الاولى لمجلس التحرير 3 الهجوم المنسثرك 
الرابع ‏ أو أكبر هجوم للامانيين والابطاليين » واعوائهم ‏ ثم أعقبه 
الهجوم الخامس الكبير » وفشل كلاهماء وخرجت قوات التحرير منهما 
أكثر قوة » وأقوى معنوية ؛ وكانت قوات « الشتنيك » بقيادة «دراجا 


سنكا*501 مات 


ميخايلوفتنش » قد اشتركت عسكريا فى الهجوم الرابع للعدو, 
وأعلن على الشعب , وفى الخارج + ان هذه القوات وقائدها / والحكومة 
التى تساندهم من المنفى » هم خونة ٠‏ 


ولم تليث ايطاليا أن سلمت , ونزعت كتائب التحرير 2 وجيش 
التحرير الشعبى اليوغوسلافى » معظم سلاح الجيش الايطالى فى 
يوغوسلافيا » وكان مكونا من اثنى عشر فرقة ٠‏ وأقيمت علاقات أكثر 
مباشرة مع الحلفاء » وأمكن تنسيق العمليات الحربية فى يوغوسلافيا 
مع العمليات العامة لجبوش الحلفاء ٠‏ وكان ذلك ثمرة الجهود العسامة 
لشعوب بوغوسلافيا » والجهود السياسية والعسكرية لحركة التحرير 
الشعبية , التى جعلت من نفسها القوة الوحيدة فى البلاد لشن حرب 
لا هوادة فيها ضد الغزاة : والخونة ٠‏ 


من هم الاوستاثى 


ونستطرد قليلا لنبين من هم جماعة الاوستاشى الذين جاء ذكرهم 
أكثر من مرة فى هذا الحديث * ويطلق اسمهم على جماعة شكلت قبل 
الحرب العالمية الثانية من الكرواثيين المتعصبين . وأنصار الانفصال ٠‏ 
وكان الاوستاشى ضد فكرة اقامة دولة يوغغخوسلافيا عام 1914 ٠‏ 
وكانت لها منظمات شبه عسكرية » فى النمساء وايطالياء هدفها قلب 
الحكومة اليوغوسلافية بالقوة ٠‏ وعند ما احتلت يوغوسلافيا فى عام 
0١‏ أنسمس الاوسستاشى دولة كرواتيا المستقلة؛ المتعاونة معالمحورء 
وضموا اليها البوسنة ٠‏ والهرسك ٠‏ وسعريم » وقاموا بحملة ابادة 
للصرب » واليهود + والغجر ٠‏ وبقدر عدد المواطنين الصرب الذين 
قتلهم الاوسستاشى أكثر من مليون صربى ٠‏ ورأس دولة كرواتيا 
. المستقلة مجرم الحرب «١‏ انتى بافليتشى » » وتولى وزارة الداخلية مجرم 
الحرب « اندريا ارتوكوفيئش » ٠٠‏ وكلاهما يعيش الاأن فى الخاريج ٠‏ 


2 ف 


وفى سلوفينيا ‏ التى ضمت الى المانيا خلال الحرب ‏ قامت منظمة 
عسكرية متعاونة مع العدو بقيادة « ليو روبنيك » ؛ وحاربت ضاك 
حركة التحرير اليوغوسلافية ٠‏ 


قرار ناريخى 


أدى التحسن العام فى الموقف الحربى للحلفاء » بعد نجاح عملياتهم 
ضد قوات المحصور , وتحسن الموقف العمسكرى والسياسى فى 
يوغوسلافيا » الى نهيئة الظروف لاتخاذ قرار لوضع أسسس دولة 
يوغوسلافيا الجديدة ٠‏ فقدعى مجلس التتحرير الى عقد دورته الثانية 
فى مدينة « ياينسى » فى 14 نوفمبر 1157 / وحضره ممثلون عن كل 
شعوب يوغوسلافيا » وقدم نيتو تقريرا عن مراحل التقدم فى حركة 
التحرير الشعبية » ثم اتخذت القرارات التالية : 


١‏ جعلمجلس التحرير الشعبى المعادى للفاشستية (6ضجم 
أعلا هيئة تضريعية » والجهاز التمثيق ليوغوسلافيا ٠‏ 

؟ - تأليف جنة شعبية لتحرير يوغوسلافيا » لتمارس عن طريقها 
هيئة [0طسظ السلطة التنفيذية ٠‏ 


ا تنظيم يوغوسلافيا على أسس ديموقراطية اتحادية : كدولة 
مكونة من جماعات شعبية 1177 تطد00 6نها8متساوية فى الحقوق٠‏ 

4 ب تجريد الحكومة اليوغوسلافية فى الملغى من كل سسلطات 
الحكومة الشرعية ليوغوسلافيا » وبخاصة فى العلاقات الدولية . 
وعدم' نبابتها عن الشعب فى التزامات المستقبل ٠‏ 


6 - انشاء لقب مارشال فى جيشس التحرير الشعبى البوغوسلاق ٠‏ 
1١‏ الموافقة على القرارات ' والاوامر ؛ والتصريحات ,؛ التمصدرت 


لللى 2 


عن م افنوى » والقائد الاعلا » خلال الفترة د هنل الدورنين الاولىوالثانية 
لمجلس التحرير المعادى للفاشستية ٠‏ 


وقررت اللجنة التنفيذية الجديدة» بعد عقدهاء اعطاء لقبمار يشال 
يوغوسلافيا لجوزيب بروز نيتو » وانتخبته رئيسيا للجنة التحرير. 
الشعبية ليوغوسلافيا , التى كان لها كل مظاهر المكومة المؤقتة ب - 
وذلك بعد أن استعرض الاعضاء جهود نيتو » ونجاح فيادته العسكرية 
والسياسية ٠‏ 


واعطت قرارات الدورة الثانية الحق الشرعى للجان التحرير 
الشعبية » لتكون الاجهزة الرئيسية للحكومة » و"ساس مجالس 
الشعب المعادية للفاشستية فى كرواتيا » وسلوفينيا » كما جعلت من 
مجلس التحرير الشعبى المعادى للفاشستية « افنوى » الجهازالتمثيل 
الاعلا ٠‏ ونيكون كلاهما الحكومة المؤققة , التى تربط كل اجهزة 
الحكومة فى يوغوسلافيا فى اتجاه عامودى ٠‏ وعلى ذلك تطور النظام 
الجديد للحكومة , خلال الحرب : الى دولة موحدة , من القاع .الى القمة ٠‏ 


وقد قال الماريشال 'نيتو عن هذا الاجتماع التاريخى : « بي نالاعمال 
الناجحة التى حققها الشعب اليوغوسلافى » خلال حرب التحرير 
الصعبية .. القرارات الثى اتخذتهاأ هيئة دافنوى » فىدورتها الثانية٠‏ 
اذ كانت نقطة تحول فى سير كفاح. التحرير ٠٠‏ فقد أرسث الاسسس 
الأولى لبناء يوغوسلافيا جديدة , أسعد حالا , تضصمن لشعوبنا التى 
تألمث كثيرا » مستقيلاا أسعد ,. وأحسن ٠‏ ونظاما قائًا على المساواة , 
والوحدة الا'خوية » والعدالة الاجتماعية:, ٠‏ 1 


حا تام ب 


الساواة القومية 


كانت شعوب يوغوسلافيا التى طال بها الاستعماز والهوانء تتطلع 
بعد نهاية الحرب العالمية الاولى الى دولة موحدة ٠‏ تقوم على الاأخاء , 
والمساواة للجميع » فى نطاق الدولة الجبديدة التى أطلق عليها فى ذلك 
الوقت « مملكة الصرب . والكروات ٠»‏ والسلوفين » ٠‏ ولكن سرعان 
ما أصابهم اليأس » عند ما استولت على كل السلطات فى البلاد , 
فقة قلبلة من تجار الحرب الصرب , برياسة الملك » ومساندة القوات 
المسلحة : والبوليس ؛ والئواب المرتشين ٠‏ فساموا الئاس ألوانا من 
الضغط السياسى , والاضطهاد +٠‏ وبلغ الامر أن ألغى وجود بعض 
القوميات بالقوة , فاعتبر المقدونيون من صرب الجنوب » وأهل الجبل 
الاسود من الصرب ٠‏ 


وكان من أول أهداف الحمزب الشيوعى اعطاء كل أمة حق تقرس 
مصيرها » ومن أول واحبانه فى الكفاج المذهبى والسياسى الشيوعى» 
نشر نقد ماركس للتعصب القومى » والوطئية المحلية » والانفصال٠‏ 


وفى نطاق هذا الخط العام , ١تخذت‏ القرارات الهامة التالية فى 
المؤتمر الخامس للحزب الشيوعى اليوغوسلافى ٠‏ الذى عقد ف ىزغرب 
' عام :1١95+‏ ّْ 
أ مه الكفاح فى سبيل مساواة الشعب المقدونى , وتقريره مصيره» 
ونحريره من ضغط البورجوازية الصربية ٠‏ 
١‏ 
0 الكفاح ف سبيل مساواة شعب الجبل الاسود » ونشربر 
مصاره ٠‏ 1 


0 


“ ل الكفاح فى سبيل ايجاد حل للمشكلة القومية للكروات : 
والسلوفين , والقضاء على ثنافس البورجوازية فى صربيا , 


سس اج" اله 


وكرواتيا » وسلوفينيا » ٠‏ على حساب الطبقات العاملة فى 
نلك المناطق ٠‏ » 
وقرر المؤقر حق ال مقدونيين ُ وأهالى ابل الاسود 0 والموسسنة 
والهرسك ء فى الاستقلال الذائى * 


قيادته الحزب الشسيوعى البوغوسلافى» فى أدق الظروف٠ ٠‏ حيث كانت 
الاقطاعية تسيطر على البلاد » والتفكك يسودها » والعدو يحتل 
أراضيها » ويذل أهلها ٠‏ وأدخ ثيتو صده الفترة ة فى تقريره للمؤثر 
الثانى للجبهة الشعبية ٠ ٠‏ قال : « كان الحقد القومى » الذى: ورث منذ 
قبل اهرب » والذى دفعه الالمانيون والايطاليون الى القمة' ٠٠‏ الى حد 
تبادل الابادة بين أهل الوطن الواحد ٠٠‏ كان ذلك من العقبات 
الكؤود فى سبيل توحيد شعوب يوغفوسلافيا فى كفاح قاس » طويل 
ضد الغزاة » 5 


اعتراف العالم ببوغوسلافيا الجديدة 


كانت الظروف الى بدا فيها الشعب اليوغوسلاق حرب التحرير فى 
. قلب قلعة ممتلر » مثلا فريدا فى نوعه فى ناريخ الحمروب » وبخاصة 
بالنسبة لظروف الحرب العالمية الثانية » الق وصملت فيها معدات المرب 
الذروة * فقد قوبلت حركة التحرير الشعبية بعتساد هائل » ولاح 
جوى حديث » وفنئون عسكرية عالية » وقوات ساحقة » متعددة » من 
الالان ٠‏ والايطاليين , والبلغاريين , والمجريين ؛ والخونة الشتنيك , 
والاوسستاشى ؛ والدوموبرانى ؛ والحرس الابيض » والحرس الازرق , 
وجماعات الباليستا ( الالبانيين ) ٠٠‏ وكانت موارد أسلحتهم'وتموينهم 


حاون ا 


لا تنقطع , بيئما دخلت قوات التحرير الشعبية الصراع وهى فقيرة فى 
كل شىء ولا سند لها ولا معين من الخارج + وكان جل اعتمادها على 
أفراد الشعب » الذين كانوا ععمدونها سما بالطعام 0 والثياب 5 ولم تكن 
تحمل فى البداية الا أسلحة شفيفة » ثم أخذت تتزود بالسلاح الذى 
تسنتولى عليه من الخارج ٠‏ وكان من الطبيعى أن نستسلم الكتائب فى 
مئل هذه الظروف ؛ ولكن الجيش الشعبى اليوفوسلافى بقيادة نيتو لم 
يكن يعرف مثل هذه الكلمة ٠٠‏ وبعد عامين من القفال ضد الغزاة 
الاجانب » والخونة المسلحين , نجحتث كتائب التحرير فى أن تصيم عاملا 
عسكريا » وسسياسيا فعالا فى هذه البقعة من أوربا ٠‏ 


ويكفى أن نعرف بأن كتائب. التحرير اليوغوسلافية التى بدات 
صغيرة ؛ خفيفة السلاجح قد شلت منذ بداية عملياتها الحربية نحو ١٠ه‏ 
الف جندى من جنود الاعداء فى نهاية 2159551١‏ ثم ١--2رء55‏ فى لهاية 
1 و ٠در١٠لافى‏ سبتمبر ,١959‏ و0٠٠ر٠:‏ 5 المانى ف نهاية 
65 :ع ويضياف الى ههذا العدد بين >" ١‏ و 18 فرقة من جنود المتعاو نين 
مع المحور ؛ الذين اشتركوا فى القتال ضمد جيش التحرير الشعبى , 
وكتائب التحرير البوغوسلافية طيلة مدة الحرب ٠‏ وتغسيرت علاقات 
القوات فى بوغوسلافيا بعد الهجوم الخامس ٠‏ + فسلمت ايطاليا » وهزم 
م الشتنيك » بقيادة « دراجا ميخايلوفيتشى » وقوبت حركة التحرير : 
عسكرياء وسبياسيا ء وفنيا * وزاد عددها ٠‏ واعترف العالم بجحيش 
نيتو من الابطال ٠٠‏ كالقوة الوحيدة المناوئة لهتلر فى يوغوسلافيا ٠‏ 
وبدا الجيش اليوغوسلاق الشعبى ‏ الذى أصبح جيشما نظاميا كاملا » 
يتلقى المساعدات من الحلفاء » الذين أرسلوا بعثاتهم العسكرية لتمثل 
لدى القيادة العليا للجيش اليوغوسلائى ٠‏ ولم بعد العدو بمستطيع المضى 
فى عمليات حربية واسعة النطاق ,» بل اضطر الى ملازمة الدفاع عن 


وفى خلال عام ١955‏ ؛: كانت العمليات الحربسة ضد ألمانيا 
الهتلرية وحليفاتها تتقدم بنجاح تام , وفقا للخطط المرسومة ٠‏ اذ صمم 
الحلفاء » وأجمعوا كلمتهم على تدمير أقسى معتد عرفه تاريخ العالم الى 
الاآن ء وبناء السلم فيما بعد الحرب ٠٠‏ ولهذا الغرض اجتمع زعماء دول 
الحلفاء الكبرى فى يالتا » ثم .فى القرم » لترسم عالم ما بعد الحرب ٠‏ 


وفى 5؟ مايو ١944‏ وهو يوم عيد ميلاد تيتى ‏ شنت القيادة 
الالمانية العليا هجومها السابع والاخير ٠‏ الذى استغرق اعداده وقتا 
طويلا » وصاحبه هجوم جوى مفزع على قرية « درفار » الصغيرة فى 
البوسنة ٠‏ وكان هذا الهجوم يختلف عن الهجمات الاخرى من حيث 
الهدف ء اذ كان يهدف الى 'ندمير القيادات العليا لجيقى التحرير الشعبى» 
وكتائب الانصار , بأى ثمن ٠‏ ولكن هذا الهجوم فشسل كسابقيه ٠‏ 


.وف صيف 19545 , بدا عجوم الجيش الشسعبى لتحرير الببلاد 
بأسرها » وبعد معارك مريرة مع قوات العدو فى صربيا انتهت 0 
الامانية 6 والقوات الائنة المتعاوبة بعد أن كسرت تماما ٠‏ 
العشررين من أكتوبر حررتث بوغراد فى عملية تعاونت قيها 
وحدات من الحيش الاجر ٠‏ 


ولما تم تحرير بيوغراد » وزغرب ؛ وشمال » وشرق صربيا » وكل 
اقليم « فويفودينا » » انتقلت رياسة المجلس الاعلى المعادى للفاشست: 
ولجنة تحرير يوغوسلافيا والقيادات العليا لجيش الشعب ٠‏ وكتائب 
الانصار ء الى بيوغراد « الى أصبحت. أكثر صلاحية لاستكمال 
العمليات الحربية , واعلان الدولة الجديدة , التى تكونت خلال المعارك ٠‏ 
وعاد نيئو » بعد غياب ثلاثة أعوام 2 يدير الكفاح من العاصمة , 
لاستكمال الاستقلال : وسرعان ما وحجه اهتمامه السريع لمحصسل على 
اعتراف العالم بيوغوسلافيا الدعوقراطية الاتحادية ٠فانتهت‏ المحادثات 


لالد 


التى دارت ف المناطق المحررة بوم 7 يونيو ١955‏ ء بين لجئة التحرير 
الشعبية اليوغوسلافية » وممثلى حكومة المنفى فى لندن بتوقيع وثيقة 
من الماريشال تيتو ٠‏ والدكتور « ايفان شوباشيتش » ٠‏ وفى م 
مارس ١955‏ »2 شكلت حكومة مشتركة ,برياسة الماريشال نيتو » 
خلال فترة الانتقال », لاجراء انتخابات برلمانية لقيام المجلس 


٠ الدستثورى‎ 


وأعقب تشكيل حكومة « تيتو ‏ شوباشيتش » » اعثراف كل 
البلاد الحليفة بيوغوسلافيا الجديدة » كحقيقة لا يمكن تجاهلها, 
واشترك وفد يوغوسلاق فى مجلس المؤسسين لهيثقة الامم فى سان 
فرانسيسكو منذ أبريل الى يونيو 19565 ٠‏ 


مشاكل ما بعد الحرب ' 


جاء تعيين الماريشال تيتو رئيسا للحكومة ‏ فى 8 مارس 19116س 
فى الوقت الذى شغل ٠٠٠ر١٠6‏ تحارب يوغوسلاف فى الاجهاز على 
الجيش الالمانى فى يوغوسلافيا ٠‏ وانتهث العمليات الحربية فى 
يوغوسلافيا فى ١5‏ مابو ١5565‏ وكانت قد انتهت فى أوربا فى 5 مابو 
465 ل وف خلال هذه العمليات الاخيرة أبيد كل جيش « فون لير » 2 
بعد مقاومة يائسة عقب توقيع قوات هتلر للتسسليم غير المشروط ٠‏ 
وبذلك ساهمت يوغوسلافيا مساهمة أخرق جدية فى كفاح الامم المحية 
للحرية ضد المانيا الهتلرية » وحور حلفائها ٠‏ 


وما أن انتهت الحرب حق واجهت يوغوسلافيا » حكومة وشلعبا ' 
مشاكل جديدة ٠‏ اذ كان من الضرورى الانثقال من حياة الحرب » الى 
حياة السلم » واعادة بناء البلاك » بعد الدمار الشامل الذى خلفته 
حرب أربعة أعوام ٠‏ فقد دمر الجائب الاكبر من صناعة البلاد ‏ على 


كه 


صغرها وتخلفها فى ذلك الوقت وعطلت المناجم من العمل وخخربت 
ال مواصلات البرية , والبحرية 2 والنهرية , تخريبا تاما ٠‏ وخوت 
المدن والقرى + وعمها الخراب ٠‏ وأصصبح الموقف معقدا ٠‏ ومن جهة 
أخرى كان لايد من اعطاء الصفة الشرعية للدولة الى تكو نت أثتاء 
المرب », واجراء انتخابات على أسس دعقراطية سليمة » واصدار 
التشريعات الاساسية للدولة , وحل المشاكل العديدة التى' نجمت عن 
المرب ‏ مثل مشكلة مشوهى الحرب ء وأيتامها , واعادة بناء 
المستشفيات » واعانة المحتاجين ٠٠‏ الح » واصدار تشريعات تضمن 
حقوق المواطنين » واستكمال ثورة الشعب ٠‏ 


وواجهت حكومة الماريشال تيتو مصاعب جديدة ٠‏ بالرغم من 
ارساء القواعد ‏ خلال الحرب ‏ الى سيقوم عليها بناء يوغوسلافيا 
الجديدة ٠‏ وقد دفع اليوغوسلافيون ثمنا غاليا لحريثهم ٠٠‏ أكثر من 
را شخص فقدوا فى الحرب ؛. وأكثرمن + *٠ر "٠+‏ أعجزتهم 
الحرب عن العمل , وكسب قوتهم ٠‏ وبلغت قيمة الحسائر المادية 
للدخل القومى بين تخريب ونهب +٠٠ر٠++*ره4ارة‏ دولار أمريكى 
بسعر الدولار عام 1185 , ويمثل هذا الرقم ٠/٠ ١!‏ من مجموع 
خسائر الحرب بالنسبة للبلاد الثمانية عشرة الى اشتركث فى مؤتمر 
باريس لتعويض الحسنائر ٠‏ وقدر الخبراء انه لابد من وقت طويل , 
وأموال طائلة + لاعادة بناء البلاد * 


فال فيه ان النصر يتطلب جهودا كبيرة لاعادة بناء البلاد 2» وتقوية 
وحدتها , وروح الاخوة فيها » حنى لا تستطيع أى قوة أن تدمرها مرة 
ثائية ٠‏ 


وهكذا جنئد كل رجال الثورة , من عمال » وقروبين » ومثقفين » 


ا ال 


وشباب , فى صفوف الهمل لاعادة بناء الوطن ٠‏ وتحولت البلاد كلها 
فى ليلة واحدة الى ميدان عمل ٠‏ ولم يعرف المواطنون طعم الراحة » أو 
النوم » تدفعهم روح الثورة لبناء وطن قوى » ونحويل البلاد الى مراكز 
صناعية هامة » 


وما أن انقضى عامان ل ه1914١‏ - ١5151‏ وهما مدة اعادة البناء , 
حق انتهت المرحلة الاولى من التعمير , فأصلحت آلاف الكيلو مترات 
من الطرق » وبنيت مثات الكيلومترات من السكك الخحديدية الجديدة , 
وأعيد بناء مثئات من الطرق والكبارى الصغيرة والكبيرة » وأعدت 
عشرات المصائع والمناجم للعمل » بعد أن كانت مخربة + وبئيت مئاتث 
المدارس وفتحت أبوابها للطلبة » وأصلحت المستشفيات القدعة , 
وبئيت أخرى جديدة » وأعيد تعمير واسكان القرى والمدن ٠‏ 


ووسط معركة البناء العظيمة هذه » حاول ممثلو الحكومة القائمة فى 
المنفى برياسة م شو باشيتش » اعاقة تعمير البلاد عام 19140 »2 بتقديم 


٠ استقألتهم‎ 


وجرت الانتخابات العامة للمجلس الدستورى ليوغوسلافيا 
الاتحادية الدعقراطية ٠‏ وأعلن قيام جمهورية يؤغوسلافيا الاتحادية 
الشعبية فى 595 'نوفمير 1550 , وانتخب الماريشال تيثو رئيسا 
للحكومة الاتحادية , 


وبعد نقاش شعبى عام : صدر دستثور جمهورية بوغوسلافيا 
الشعبية الاتحادية ووزعت الاراضى على الفلاحيل الفقراء » وملكث لهم 
ملكية دائة ٠»‏ وأحضر أصحاب المصانع الذين تعاونوا مع الاعداء أمام 
محا كم الشعب وصودرت مصا نعهم ٠‏ ووضعت الكراسة على دن و كهم 
واحتكاراثهم, وآعلن عن انها أصبيحت ملكية عامة؛ وفى بوم 6ديسمير 


ث- 20 نسم 


65 9اصدر المجلسان النيابيان قانونا لتأميم المؤسسات الاقتصادية 
كما صدرت 'تشربعات هامة أخرى, »2 تناسب ا ممجتميع الحديد الذى قام 
فى أعقاب الحرب ٠‏ 


وقال نيتو فى وصف هذه المرحلة : 


« لقد حققنا هذه النتائج 2 بفضل وعى شعوبنا 2 ونجردهم من 
الانانية » وبفضل شباينا المجيد الذى ينبغى أن نفخر بهم 2 فهو 
عوذج للتضحية 3 وانكار الذات ,» والعمل علل اعادة البناء 03 والنهوض 
بالبلاد ٠+‏ وهذا المستوى العالى من الوعى القومى , والتجرد من 
الذات » عند مواطنيئنا هو رأس"' المال القومى الذى مكننا من اعادة 
البناء م * 


نهضة بوغوسلافيا الجديدة 


أعقب الثورة تأميم وسائل الانتقاج » ونقوية حكومة الشعب ٠‏ 
وتملك يوغوسلافيا موارد طبيعية كبيرة » وهى ثانى دولة فى أوربا من 
حيث القوئ المائية,وتحصولها السنوى منها يبلغ -٠٠ر60٠2٠ر*٠درلة‏ 
كبلووات , وبها مناجم غنية بالحديد , والمعادن ؛ كالب وكسيت » 
والنحاس ؛ والقصدير الخام + والمواد غير المعدنية » والزيت*٠‏ الخ ٠‏ 
وبالرغم من ذلك فقد كانت يوغوسلافيا قبل الحرب فى مقدمة الدول 
المتخلفة فى أوربا ء اذ كان جل ثروانها المعدنية غير مستغل , أو كان ٠‏ 
حكرا على الاستغلال الاجنبى ٠‏ وكانتث رؤّوس الاموال الاجئبية تلعب 
دورا حاسما فىاقتصاديات يوغوسلافيا قبل الحرب ٠‏ وئدل الاحصائيات 
على أن أكش من خمسين فى الماثة من رؤوس الاموال كان مملوكا 
للاجانئب ٠‏ وكانت المدفوعاث لرأس المال الاجنبى , والفوائد وغيرها 
تبلغ /٠ 5٠‏ * من كل الصادرات اليوغوسلافية ٠‏ 


ل 1 الك 


ولا حاحة الى المقارنة هنا بسن أرقام الانقاج الصناعي قبل الحرب» ' 
وبيئها الا"ن » فالفرق واضع ؛ ومركز يوغؤسلافيا الصناعى معروف 
اللعالم ».وبواخرها نشق البحار الكبيرة حاملة انتاجها » وخبراءها , 
الى زوايا العالم ٠‏ فقد حملت الطيقات العاملة فى يوغوسسلافيا لواء 
العمل » وقامت بتنفيذ مشروعات التصنيع » وتوليد المياه'» بالرغم 
من. الحصار الاقتصادى + والضغط السياسى » والحربى ,2 من الشرقفق 
والغرب + والئوتر فى العلاقات الدولية ونفقات الدفاع الباهظة ٠»‏ 


نحو دموقراطية اشتراكية 


لم تكن هناك « روشتة » للدموقراطية الاشتراكية ٠‏ فقد كان لا بد 
للاقتصاد الاشتراكى من مسايرة التقدم الدعوقراطى* وفى 55 يونيو 
قدم الماريشال ثيتو مشروع قائون ليناقشه المجلس النيابى 
عن ادارة مّسسات الدولة الاقتصادية بواسطة العمال ٠‏ وقال 
الماريشسال ثيتو فى تحليل الحقائق التاربخية لهذا القانون : 

و ٠+٠‏ سيكون اصدار هذا القانون هو أهم عمل يقوم به المجلس 
النيابى بعد اصدار قانون تأميم وسائل الانتاج ٠‏ فان استيلاء الدولة 
على وسائل الانتاج لم يحقق مبدأ « المصانغ للعمال » ٠٠‏ فان عبارات 
« المصائع للعمال , والارض للفلاحين » ليست مجرد دعاية سطحية , 
ولكنها عبارات ذات مغزى عميق » فهى تشمل كل بر نامج العلاقات 
الاشتراكية فى الانتاج » بالنسبة للملكية الاشتراكية , وبالنسية 
لحقوق وواجيات الطبقة العاملة » وعلى ذلك ينبغى ان تصبح موضع 
التطبيق : اذا أردنا حقا بنئاء الاشتراكية » ٠‏ 


« وهذا القانون يعطى العمال ادارة المصائع والمؤسسات , وهذه 
هى النتيجة المنطقية لتقدم البئاء الاشتراكى فى بلادثا ٠‏ والتى تعمل 
حكومتنا أل عبية عل تطبيقها فى طريقها الصلب الى الاشتراكية ٠‏ 


« فالقرويون فى التعاونيات , والعمال فى الملمسائع الذين 
سيديروكت شوو نهم 0ه » يقررون مصير هم بالفسهوءة 
يقررون مصيرهم بأنفسهم » 


ونفد عذا القانون فى الوقت الذى كانت تجرى فيه نزع المركزية 
عاموديا 2 وافقيا'2 من المصالمح الحكومية ب والمنظمات السياسسية ,2 
والاجتماعية + التى حلت مسألة الملكية الاشتراكية » كشرط أساسى 
لتحقيق الدموقراطية الاشتراكية » فأصبحت وسائل الانتاج 2 التى 
كانت الى ذلك الوقت ملكا للدولة » ملكية اشتراكية ؛ وأعطيت الادارة 
للمنتجين فى مؤسسات الانتاج : والنقل » والتجارة ٠‏ ولغير الدور 
المطلق لجهاز الدولة المركزىء ولكنها ظلت تؤدىواجيها فى التخطيط٠‏ 


و ناشج عن اصدار قانون ادارة المنظماثت الاقتصادية « قيام نظام 


الحكومة الذانية فى كل حقل » سسيامق 0 أو 0 » فى حياة 
الدولة ٠‏ 


وفى سمنة ؟167١‏ صدر قانون اللجان الشعبية » ويقوم على مبادىء 
الحكومة الذائية. المحلية الديموقراطية , كأساس لنظام الدولة الشامل 
للحكم الذاتى العمالى ٠‏ وخول القانون الدستورى المجلس النيابى 
السلطة التنفيذية , بالاضافة الى السلطة التشريعية,ءعن طريقالمجلس 
. الاتحادى التنفيذى , برياسة رئيس الجمهوريةء الذى هو أيضما رئيس 
الدولة ٠‏ وفى ١5‏ يئاير 1967 + انتخب المجلس الوطني الاتحادى 
ه جوزيب بروز انيائو » أول رئيس للجمهورية ٠‏ 

ويسمل نظام الحكومة الذانية الاشتراكية فى يوغؤسلافيا اليوم 
كل فروع الحياة ٠٠‏ منْ انعاج »2 وتجارة » ونقل , وتعليم , وثقافة , 
وتأمين أجتماعى » ومجالس الاسكان فى الجماعات ٠‏ 


الكفاح من أجل السلام والتعايش السلمى 

تعرضت الدولةالجديدة بعد الحرب ‏ وبخاصة فى أعوامها الاوللى - 
ا تسيب اضطراب العلاقات مع الانتحاد السوفييتى» وبلاد شرؤها أوربا* 
وكان لهذ١‏ النزاع دورا هاما فى نقوية وضع يوغوسلافيا الدولى ٠‏ 
ودلل تيتو فى هذا الموقف , مرة آخرى + على انه زعيم شعبى عظيم؛ 
ورجل دولة من الطراز الاول » فاستطاع أن يقلب الصعاب الى نجاح 
جديد » معتمدا على الروح القوية , والوحدة السياسية للشعب ٠٠٠‏ 
وابرز هذا الموقف أهم مشاكل العصر : ما هى العلاقات بين الامم ,» 
وكيف ينبغى أن ثكون بين الدول التى تبنى مجتمعا اشستراكيا فى 
بلادها المستقلة وفقا للظروف التاريخية الخاصة بكل منها ٠‏ 


ومن الظواهر الهامة فى هذه المرحلة » أن سياسة يبوغوسلافيا 
كانت أنشط منها فى أى وقت مضى لتوطيد السلم , واقامة العلاقات 
الدولية على أسس المساواة بين كل الدول » والائمم » واقرار حق كل 
أمة فى الاستقلال » وتدعيم استقلالها ٠‏ وكانت سسياسة بوغوسلافيا 
الخارجية دائبة النشاط فى الدفاع عن التعاون الاقتصادى بين الدول 
عل أوسنع نطاق » ومد المعونة للبلاد المتخلفة » والقضاء على نقائج 
د الحرب الباردة » , وتهدئة الخلافات ببن الكتل , ونيذ السياسسات 
الحربية والمذهبية للكتل ٠‏ وعدم الانضمام لاثى منها ٠‏ ووطسدت 
علاقاتها مع اليوئان 2 وثركيا » والهند » وبورما » ومصر , واعادت 
العلاقات الى حالتها الطبيعية مع الاتحاد السوفييثى ؛ والبلاد 
الاشتراكية الاخرى » بل وتقدممت هذه العلاقاتث ٠‏ وكان طابم 
يوغوسلافيا الدائم هو الدفاع المتواصل عن السياسة التى اعتدقتهاء 
وهى سياسية التعايش السلمى الايحابى 0 و تقدم التعاون الدول 2 ' 
وكان ذلك أيضا هو طابع سياستها فى هيئة الامم ٠٠‏ واكسب ذلك 
يوغوسلافيا » وجوزيب بروز 'تيتو » شخصية دولية غير عادية ٠‏ 


وقام الرئيس نيتو فى سبيل تدعيم مبادىه السياسة الخارجية 
ليوغوسلافياء ونشر مبادثها بزيارات عديدة, حتى لقب بسفير السلام 
المتجول ٠٠‏ فزار الاثحاد السوفييتى ١955‏ و وه:95١‏ ؛ وبولونيا 
65 ؛»ء وتشيكوسلوفاكيا ١955‏ ء والمجر ١951/‏ + وبلغاريا /ا915١2‏ 
ورومانيا /1951 , وبريطانيا 19615 2 وثتركيا ١1965‏ , واليوثان 
5 »؛ والهند نهاية ١965‏ وبداية مه9١‏ , وبورما ١9646‏ 1466, 
واثيوبيا ١566‏ , ومصر 2١565‏ وفرنسسها 65 19.ء والاتحاد السوفييق 
ورومائنيا ك5ه9١ ٠‏ 


وكان فى كل رحلائه هذه رسسدولا للسلام » وصديقا لشعوب 500 
البلاد » التى تربطها بشعوب يوغوسلافيا رباط الكفاح فى سبيل 
السلام ِ 


وتلقى الرئيس تيتو دعوات رسمية من رؤساء الدول التالية : 


بولونيا 557١ء‏ وتشيكوسلوفيا /1951, والمجر ١1941/‏ ؛ ورومانيا 
1 ء وبلغاريا /1951 , والبانيا /1951 , وتركيا 19505 واثيوبيا 
15_, وبورما 19605 , والاتحاد السوفييتى ١508‏ 2 ومصر 19565, 
والهند ١165‏ , وكاميوديا 5 , والندونيسيا 1505 »: ورومانيا 
كه5ل , 0 ددا » وبولوثنيا لاهو١ا‏ » ومنغوليا لاه56١‏ , 
واليمن لاة9١ ٠‏ : 


وبجانب المهام التى يتضلع بها الرئيس تيتو» كرئيس للجمهورية, 
والقائد الاعلا للقوات المسلحة فى يوغوسلافيا , فانه يقوم أيضا 
بأخطر المهام السياسية والاجتماعية ٠٠‏ فهو السكرتير العام لعصبة 
'الشيوعيين فى يوغؤمسلافيا » منذ عام /ا ١99‏ ء ورئيس الإاتحاد 
الاشتراكى للعمال فى يوغوسلافيا ‏ وكان من قبل الجبهة الشعبية 


اهعم ل 


لمتحدة للتحرير » ثم الجبهة الشعبية ليوغوسلافيا ب والرئيس الشرق 
0 قدماء 0 ٠‏ والعضو الشرفى لاكاديمية العلوم الصربية فى 
بيوغراد ؛ واكادمية العلوم والفنون السلوفينية فى لوبليانا ٠‏ وثال 
أرفع الا 'وسمة اليوغوسلافية والاجنبية 0 وقلد الدكتوراه الفخرية من 
جامعة رانجون أثناء وجوده فى بورما * 


وبتمتع الرئيس نيتو بتقديو لا حد له من شعوب يوفوسلافيا » 
و بعد من المع الشخصيات فى تاريخ بوغوسلافياء الطويل؛ المضطرب» 
ومن أهم الشخصيات فى عالم الحركات العمالية ٠‏ 


مصادر هذا البحث : 


٠ عفاح شعوب يوغوسلافيا المستعبدة : بقلم نيتو‎ ١ 
| * ؟ - الكفاح للنهوض بيوغوسلافيا الجديدة : بقلم نيتو‎ 

* ل فى سبيل السلام والدموقراطية الاشتراكية : بقلم انيتؤ ٠‏ 

؟ س صحيفة كوموئيست الاغداد ١‏ و؟ و" 1١9545‏ [94ا) ٠‏ 
ه - آعمال المؤقر الخامس للحزب الشسيوعى اليوغوسلاق ٠‏ 

+ - عمال المؤقر السادس لعصبة السيوعيين اليوغوسلافيين ٠‏ 
0 - بروذ جوزبب نينو : بقلم مومى بيادى ٠‏ 

4 - بوغوسلافيا الجديدة بعد عشرة آعوام ٠‏ 


حا لوت 


نظرات على عالم اليوم 
بقلم الرئيس نيتو 
العالم ددور فى حلقة مفرغة 
عناصر الموقف الدول 


أآرائى مضطرا أن أقول ‏ ونحن فى عام  ١55/‏ أن العالم لا يزال 
بدور فى حلقة مفرغة من الاضطراب ٠‏ وعدم الاستقرار , دون أن يهدف ” 
الى حل المشاكل الدولية التى طال الجدال حولها » وبغير أن يعمل على 
ارساء قواعد السلام الدائم الذى يتطلع اليه الجنس البشرى فى عزية . 
واصرار ٠‏ ويؤسفئى أن أقول أن السنوات الخمس الماضية لم تشهد 
أى تقدم فى هذا الصدد ٠‏ 

لقد مضت ثلاثة عشر عاما منذ أن وضعت الحرب الا'خيرة أوزارهاء 
تلك المجزرة التى لطخت تاريخ البصرية بما سسيبثه من ضحايا فى 
الاارواح والممتلكات » وعلى الرغم من ذلك فلا توجد أية دلائل على أن 
المسئولين قد تلقوًا أقل درس » أو أيسر عظة ء عن تلك المأسساة 
الفظيعة + اذ أنه قبل أن يتم اغلاق ملايين القبور » وقبل أن تجف 
الدماء المسفوحة فى هذه الحرب ؛ زآينا قبورا أخرى تحفر ,» ودماء أخرى 
تسفك ٠‏ ولم تكد نار الحرب تخمد فى فتنام وكوريا , حتى اندلعت 
من جداند فى مصر ء ولم يكد اوارها يخبو فى بور سعيد حتى ألفيناها 
لا نزال فاشبة فى اندوئيسيا , والجزائر ٠‏ 


وكل هذا يدل على أن فريقا من الئاس ما زالوا مصرين على افتهاج 


سياسة العنف والتدمير ضد شعوب.لا تطالب بآكثر من حقها الطبيعى 
فى أن تنحكم نفسها بنفسها ٠‏ ولا تزال بعض العقول تسيطر عليها 
الفكرة إلقائلة بأن القضايا الجدلية لا تحل الا بالقوة 2 والقهر , 
والتفوق فى التسلح »؛ وانهم لن يستطيعوا تحقيق أغراضهم الا عن 
هذا الطريق ٠‏ ولقد أدت وجهات نظرهم هذه إلى سباق السيلح الذى 
لم يسبق له نظير » والى ابتكار أسلحة الدمار الشامل » وبخاصة 
الاسلحة الذدرية والهيدروجينية ٠‏ وهنالك اتجاه الى استخدام أعظم 
ما حققه النبوغ الالسانى من المتراع وابتكار فى اغغراق الجنس البشرى 
فى خضم أفظع نكبة يمكن تصورها بدلا من استخدامه فى توفير الرخاء 
والسجادج له * ١‏ 

اذن فما عى خلاصة ما ثم من نطور فى العلاقات الدولية فى أعقاب 
الحرب الكبرى الثانية ؟ 


أول ما حدث » هو وقوعم صدام بين المعسكر المضاد للنازية » وهو 
معسكر الدول الغربية المؤتلفة وبين الانحاد السوفيتى ٠‏ ثم كانت 
محاولات لتخفيف حدة التباين » والثنافر ء بين المصالح المختلفة لكل 
من هذه الدول » وكان ذلك فى مؤرات طهران » وبالتا » وبرلين ٠‏ 
وأمكن حل بعض المشاكل التى قس بعض الدول التى لم تكن تملك 
لنفسها نفعا ولا ضرا ٠‏ بيئما أخفقت هذه المقّرات فى حل المشناكل 
الخاصة بالدول المستقلة , والتى تملك لنفسها حق تقررير المصير 06 
اتسعت هوة الخلاف والشقاق عند ما قامت قوى الرجعية المنبئة فى 
الدول التى نتزعم العالم الغربى بنضال زعمت انه مقاومة للشيوعية» 


ومضت هذه الرجعية تصور الشيوعية بصورة شبح لا يكفى أن 
' تعزع منه الشعوب التى تنتمى اليها الرجعية فحسب ٠»‏ بق ويجب 
أن نخشاه كافة شعوب الاأرض ٠‏ كما أنهم نسبوا الشيوعية الى كل 
احركة تقدمية » ووصموا بها كل شعب يناضل فى سبيل الاستقلال 
والحرية ٠‏ وأصبحت فكرة « الحرب الصليبية » ضد الشيوعية أساسا 


امع مس 


وحاضة. الااساليب 0 للقهر » 00 الاستعمارية ٠‏ 


وهذا النضال لا يكتفى' بأن دعرقل سسل حل الخلافات الدولية 7 
وان يقف حائلا دون التعاون الدولى , والتعايشئ السلمى , بل انه 
يزيد من حدة التوتر الدائم الذى قد يؤدى فى أية لحظة الى اندلاع 
حرب على نطاق عالمى ٠‏ 


هذه هى العناصر الأساسية التى زجث بالموقف الدولى الحاضر فى 
متاهة لا مخرج له منها الا على أيدى المسئولين فى الدول الى تثوجه 
سياسدة العالم الحاضرة » والمستقبلة ٠‏ وذلك بأن ينظروا الى الا'مور 
بعين التعقل + والروية ٠‏ وأن يغيروا أفكارهم القدمة البالية المتعلقة 
بأساليب العلاقات الدولية ٠‏ ويدركوا أن ثمة أشياء'كثيرة فى العالم 
قد نغيرت » وانه يتعين عليهم أن بأخذدوا هذه العازقات“' أخذا واقعيا , 
ينطوى على - الجرأة والاقدام : ويتا ”لف مع ما تتطلع اليه البشرية من 
مثل عليا » اويتجاوب مع المصالح الحقيقية لشعو : بهم » ويتمشى مسع 
ما بلغه العالم اليوم من مسثويات اقنصادية '» وعلمية » وثقافية» 


سياسة فاشلة 


ونسعى الدول الغربية لتبرير مناهج سياستها الراهنة بالتمسع 
فى بعض مظاص السياسة التى كان الاتنحاد السوفييتى بنتهحها ابان 
عهد ستالين 4 


ومن الحقائق التاريخية الثابتة ان ستالين كان من الشخصيان 
الرئبسية فى المؤمرات التى انخذت فيها قرارات ضد مصالخ بعض 
الدارل المستقلة دون موافقتها وبغير علم مئها ٠‏ وكانت القاعدة 
الاساسية فى هذه القرارات » هى همراعاة مصالح الدول الكبيرة', 


اج لدم 


واغفال حق كل شعب فى نقرير مصيره بلفسه ٠‏ كما اله حدث فى 
أعقاب الخرب آن بعض الدول لم تقف عند حد فى سبيل توطيد دعاثم 
سيطرثها على الشعوب الاأخرىء بل وقى العالم اجمع ٠‏ ولسوء الحظء 
كان منأمثلة هذا التصرف ماحاوله ستالين من ضغط عل بوغوسلافياء 
ولم تكن هنائك مبادىء ايدبولوجية بنطوى عليها هذا التصرف » اللهم 
الا بعض المحاولات لتبرير السياسة السوفيتية المتبعة نحو 
يوغوسلافيا * 


ولقد كان مقضيا على مثل هذه السياسة بالفشل ء لانها اسقطت 
من اعنبارها أنه لا جدوى من الارهاب , واستخدام القوة ٠‏ بل وكانت 
ننيجتها عكسية ء اذ استطاع الجانب الاآخر استغلال رد الفعل المضاد 
لها فى صالحه + وكانت الفرصة لا نزال ههيأة أمامه فى ذلك المسين 
للسيطرة على بعض الهم بل وعلى العالم أجمع + ,بضاف الى ذلك 
أن سياسة سئالين أدت الى عؤلة الانحاد السوفيتى عند ما فقفدت 
الشعوب الصغيرة ثفتها فى انلك الدولة الاشتراكية الكيرى التى 
كانت انتوقع ملها أكبر التأيبد لاستفلالها واعظم العون لاقرار حفها 
فى المساواة ١ ٠‏ : 


ونظرا ما كانت تنطوى عليه سسياسة ستائين الخارجية مما لا داعي 
له من صلابة وعناد ونهدبد » رآت الدول الغربية أن القوة نجدى فى 
نحقيق أهدافها التى عجزت الوسائل الدبلوماسية عن انجازها ٠‏ 
وكان ذلك هو السبب الأساسى تتكوين حلف الاطلنطى وتشكيل 
كتلة عسكرية نستخدم فى السيطرة على العالم وتحفيق الااغراض عن ' 
طريق. العنف ٠‏ ولا تزال هذه المبادىء الى الاآن هى الهدف الذى ترمى 
اليه الدول المستركة فى حلف الاطلنطى والتى لا تدخر وسعا فى 
سباق النساح والتفوق العسكرى ٠‏ 


داوم لد 


وكان الرد على الشاء حلف الاطلنطى واشراك أثانيا الغربية فيه 
هو نكوين حلف وارسو الدفاعى الذى يشمل الدول الشرقية ٠‏ 


وقد أدى هذا الموقف الى وجود عقبة كأداء تحول دون تبادل الثقة 
وتقارب وجهات النظر بين دول المعسكرين وتعمل على توسيع موة 
الخلاف ء واطالة أمد الحرب الباردة الناشية بيئهما ٠‏ 


فكان من جراء تقسيم العالم الى كتلتين متصارعتين آن انهار 
الاقتصاد العالمى وعاد ذلك على الشعوب بأفدح الاضرار بدلا من تدعيم 
' أسس اقتصادياتها وإرساء قواعد الثتعاون بينها ٠‏ مثال ذلك أن 
الحظر الذى فرضته الدول الغربية على تصدير بعض المنتجات الى 
الدول الاشتراكية يسسبب ضررا اقتصاديا لكل من الفريقيل 
الصدر والستورد - 'لم انه بوسع شقة الخلاف بين الشرق والغرب 
فى الناحية السياسمية ,. وبذلك يكون هذا الحظر عائقا ماديا بقع 
أوصال العلاقات بين الكتلتين : الشرقية والغربية » ولا تزال عصذه 
السياسة سببا قى اصابة التحارة بين دول حلف الاطلنطى والدول 
الاشتراكية بالشلل الكلى وتعويقها تعويقا كاملا ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يتكشف خطل هذه السياسة ويتضح فهدل خطط 
الضغط الاقتصادى ٠‏ وبدآأت الحواجز المبثوثة فى طريق الاقتصاد 
العالمى تنهار شيثًا فضشبيئا » نئيجة لرغبة كل دول العالم فى استكمال 
التعاون الاقتصادى. بينها ». ذلك لان طاقة الانتاج قد بلغت فى بعض 
الدول حدا عظيما من التقدم والكمال حفزها على التطلع فى 'عزم 
واصرار الى توطيد أسس الاقتصاد العالمى » وصارت تنظر الى تعويق 
التكامل الاقتصادى , نظرتها الى عامل يعرقل الطاقة الانتاجية , 
وير عواصف الخصومة فى أجواء العلاقات الدولية » ويسبب حدة 
التوتر فيها ويزيد من شدة الاندفاع فى تيار الحرب الباردة بحآلة 
تنذر باندلاع لهيب صراع عالمى مسلع ٠‏ ْ 


- إه سس 


وببنما عمدت الولايات المتحدة الى استخدام الحظر التجارى , 
والضغط الاقتصادى ليث الضعف والتخاذل فى الدول الشرقية اذ 
بها نغدق المساعدات الاقتصادبة على دول حلف الاطنئطيى وغيرها من 
الهم بقصد نجنيبها الازمات الاقتصادية وما ينبئى عليها من مشاكل 
سياسية ٠‏ ولا شك فى أن هذه الخطة قد نجحت فى تحقيق الغرض 
المطلوب منها ٠‏ ذلك لاثن دول أوربا الراسمالية استطاعت مؤقتا أن 
تمنع أشباح الا“زمات الاقتصادية والاجتماعية التى حاقت بها فى 
الفترة التى نخللت الحربين السابقتين من معاودة الأخذ بخناقها ٠‏ 


' وفى أعقاب الحرب الثانية . احتضنت الولايات المتحدة مفهوما 
أبديولوجيا مضادا للشيوعية » يقضد منه الحصول على مصصمالح 
استزاتيجية ؛ فأدى هذا الى تصادم الجبهتين الايديولوجيتين * وقد 
ش تعمدنا ذكر كلمة « جبهة » بدلا من « كثئلة » لان الدعاية الامريكية 
كانت موجهة ضد البلاد التى تعتنق المبادىء الاشستراكية خاصة , 
وضد الايدايولوجية الشيوعية وضد كل حركة تقدمية فى أية بقعة 
من بقاع هذا العالم ٠‏ 


. .وفى خلال السنوات القليلة الماضية كانت الدول الضالعة فى حلف 
بغداد منصرفة الى تقوية أعضاء هذا الحلف فى الناحيتين الاساتراتيجية 
والعسكرية » فانشئت القواعد العسكرية بأقصى سرعة فى بلاد 
أوريا وافريقا » وآسياء كما أعدت مراكن اطلاق الصواريخ وانطلقت 
الطائرات تحلق في أجواء بعض البلاده ب مثل انجنترا ل وهى محملة 
بالقنابل الذرية والهيدروجينية , وكان الغرض من كل ذلك هو 
تطويقالابحاد السوفيق والبلاد الشرقيةتطويقا عسكريا استراتييجياء 


تسليح المانيا الغرببة بئذي بحرب جديدة 


أما أشام اجراء انخذ فى هذا الصده » فهو نسليح المانيا الغربية, 


د ات 


ونزويد احدى قواعدها بالااسلحة الذرية ٠‏ اذ انه أدى الى زيادة 
الموقف فى أوربا سوءا حتى أصبح بئذر بنشوب حرب جديدة , كما 
أنشىء حلف جنوب شرق آسيا , وحلف بفداد ٠‏ وتجرى الاان 
محاولاتث لنتكوين حلف للبحر الا"بيض المتوسط له أهداف عديدة , 
مئها الحياولة دون انحاد الدول العرببة والقضاء على نطورها السياسى 
وعرقلة تقدمها الاقتصادى + والاحتفاظ بالاقطار الستعمرةء وارغامها 
على البقاء تحت ثير الاستعماد ٠‏ والرجوع ببعض الدول التى الت 
استقلالها مؤخرا الى مستوى المستعمرات ٠‏ 


ومن الواضح أن الدول الغربية الكبرى نهجت هذا النهج ‏ بسيب 
التغييرات الى طرآت علىالنظم الاجتماعية فى كثير من الدول الشرقية, 
مثل بولندا » وتشسيكوسلوفاكيا » ورومانيا » وبلغاريا , والمجر , 
والبانيا » ويوغوسلافيا ٠‏ فى أثناء الحرب » أو فى أعقابها ٠.‏ 


ولا كن اغفال ذكر الا'ثر الكبير الذى أحدثه النصر الذى أحرزته 
الثورة الصينية فى احتضان امريكا والدول الغربية الكبرى لسياسة 
الكتل العسكرية ٠‏ كما أنه من الضرورى تكرار الحديث عن التغيرات 
التى طرأت على مسلك الدول الغربية تسبب سياسة ستالين الصلبة: 
التى أدت الى عزلة الاتحاد السوفيتى وحرج. مركزه بين دول العالم , 
وبالثالى نقوية موكز الدول الغربية التى تزعمتها أمريكا » واحتضنت 
انشاء حلف بغداد » وكوئت القواعد الاستراتيجية » وحصلت على 
تأييد شطر من الرأى العام العالمى ٠‏ 


هكذا كان حال شؤون العلاقات الدولية حتى مستهل سنة 
1861 * 


ودعه وفاة سثالين شرع الاتحاد السوقيتى فى تغبير أساليية ٠‏ 


لد ثثام ندم 


واستهل هذا التعديل فى سسياسته الخارجية بأن لأ الى المفاوضات 
ولو حتى على مستوى غعال ‏ للوصول إلى أى اتفاق + أو أى حل 
لبعض المشاكل الدولية حتى ولو كان حلا جزئيا ٠‏ وبدأ تخفيف 
التوتر بعدبة تصرفات لها دلالتها ومغزاها + قام بها الانحاد السوفيتى 
مثل العودة بالعلاقات مع يوغوسلافيا الى مجراها الطبيعى » واحتضان 
تصريح بلغراد » وحل مسألة الئمسا وسحب القوات السوفيثية من. 
الاأراضى الصينية , والنمسوية ء والفنلئدية , والتنازل عن المظالب 
الاقليمية من تركيا وتصفية الشركات المختلطة فى الصين والبلاد 
الشرفية التى تأخذ بالنظم الاشتراكية الشعبيةء والاعتراف باستقلال 
الدول. الصغيرة فى أسسيا وافريقا ٠‏ 


أدث هذه الايجابية الحديئة التى اتسمت بها السياسة الخارجية 
للاتحاد السوفيتى الى تخفيف حدة التوتر الدولى » وقللت بالتدريج 
من عزلة الاتحاد السوفيتى عن المجال العالمى .٠‏ 


ولكن الدول الغربية زعمت ويا له من زعم خاطىء - أن صذا 
التعديل الذى طرأ على السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى ما هو 
الا نتيجة الضعف الداخلى النى ظهر عقب وفاة ستالين » وكذلك 
بسبب بعض المتاعب الاقتصادية ٠.وكأن‏ من آثار هذا التقدير غير 
الحقيقى أن ظلت الدول الغربية تؤكد أن هذا التطور فى السياسة 
السوفيثية » لا يعدو أن يكون مجرد خطة مرسومة لكسب الوقت ٠‏ 
وبناء على ذلك فان الغرب لا يزال ينتهج الى الاآن سياسة القوة , 
ويرفض كل اقتراح لل المساكل الدولية بالوسائل السلمية . ثم ٠‏ 
يعن فى الخصومة بالمضى فى التسلح بقصد التفوق فى هذه الناحية. 


ولكن أمريكا والدول الغربية خشيت: مغبة تحديها للرأى العام 
العالمى وما ينبئى على ذلك من انفضاض الدول من حولها واعتزالها , 


050 اند 


فآرادت أن نحسن موقفها ء وتتظاهر بالتقليل من غلوائها . والعدول 
عن صلابتها حيال رغبة الاتحاد السوفيتى فى تخفيف حدة التوتر 
الدولى ٠‏ وكانت النتيجة هى الدعوة الى مؤتمر جنيف الذى عقد عللى 
أعلى مستوى ٠‏ 


ولكن هل أدى هذا المؤقر الى آية نتائج واضحة ؟ 


كلا بالطبع ! بل ولم يكن منتظرا منه أن يحرز أى نجاح + ولكن 
مجرد انعقاد مثل هذا المؤتمر كان عملا ايجابيا » وبخاصة اذا نظرنا 
الى السنوات المتراوحة العديدة التى كانت فيها المرب الباردة على 
أشدها » ويكفي أن التئام شمل هؤلاء المؤتمرين قد أوجد جوا صالحا 
ينبشر بامكان اعادة النظر بصبر وآناة فى مطلب النسوية السلمية 
للمشاكل الدولية ٠‏ 


ولقد تجدد الحديث عن عقد اجتماع على مستوى عال بين ممثل 
الدول الكبرى يشمل مندوبى بعض الدول الثتى لا تنتمى الى حلف 
الاطلنطى , ولا إلى حلف وارسو + وذلك طبقا لاقثراح تقدم'يه الاتحاد 
السوفيتى » ولكن مما يؤسف 'له أن دول الغرب تعارض هذا 
الاقتراح 0 وانتققدم باقتراحات معارضة له ٠‏ ونحن لا نتفاءل كثيرا 
بنتائج مثل هذا المؤمر ٠‏ ولكننا نعتقد أنه يمكن الوصول الى اثفاق 
سلمى حيال بعض الائمور التى يضيق بها العالم » ويسبب لاأفراد 
الشعوب القلق والاضطراب ٠‏ مثل ايقاف التجأرب الذرنية :. 
والهيدروصينية . التى يقصسد استغلال نتائجهما فى إلا'غراض 
الحربية + ولو أن اتفاقا كهذا 'تحقق فانه ينطوى على دلالات هائلة , 
اذ أنه لا يساعد على 'تخفيف حدة التوتر الدولى فحسبء بل و ببقشر 
بامكان التفاهم على نزع السلاح » وحل المشاكل الدولية ٠‏ 


دامج اد 


ونسي ركل الدلائل الى أنأمريكا عى التى تتزعم دول الغربالكبرى 
ولكلنا لا نرى بأسا بالحديث عن دود كل من بريطانيا وفرنسا فى 
هذا الصدد ٠‏ فليس مركز أبة من هاتين الدولتين مما تحسد عليه ٠‏ 
وبخاصة من الناحية الاقتصادية التى ساءت بسبب ما حل بهما من 
خراب » ودمار ء أثناء الحرب » ونتيجة للاعباء التى تحملها كل منهما 
فى سبيل تنفيذ سياسته الاستعمارية ٠‏ ففى أعفاب الحرب أصيب 
بناء الاستعمار الامبراطورى بهزة عئيفة » جعلته ينهار » ويتحول الى 
انقاض متنئاثرة * وثمة مجموعة من الدول مثل الهند 2 وبورما . 
ومصرء وسسوريا . والسودان ء والملايو» وغانا » ومراكش ٠‏ وتونس, 
وفيتنام » واندوئيسيا » وغيرها حققت استقلالها التام » او حصلت 
على استقلال جزثى ٠‏ 


ولقد استطاعت هاتان الدولتان بفضلمساعدات الولايات المتحدة, 
الدولتان ‏ بريطانيا وفرنسيا ‏ الى الولايات المتعودة تناشدائها العون 
والمدد ٠‏ وفى هذا السبيل الضمتا الى حلف الاطلنطى وسواه من 
المنظمات النى تهدف أولا وقبل كل شىء الى مناوأة الانحاد السوفيتى. 
والدول الاشتراكية الاخرى ٠‏ 


ولقد استطاعت هاثان الدولتان بفضل مساعدات الولايات المتحدة, 
التغلب على المتاعب الاقتصادية التى حلت بهما بعد الحرب , ولكنهها 
دفعتا الثمن غاليا » وهو الحد من حريتهما فى التصرفات السياسية, 
عند ما كانت لا نثلاءم مع السياسة الامر يكية » ولا تماشى أهواءها 
ومصالحها ٠‏ ولكن انجلترا كانت واقعية فى نظرتها حيال نشوب 
حرب جديدة » فهى مقتئعة الان بأن موقعها المغرافى » ومركزها 
كامبراطورنية استعماربة ومشساكلها الاقتصادية ستجعلها الخاسرة فى 
آأبة حرب تخوضها سواء آأكانت منتصرة أو منهزمة ٠‏ وهى لذلك 
تهتم بتخفيف حدة التوتر الدولى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان الدلائل 


عسااكام ب 


الامريكيين » وباقى شر كا ثهم على أنه لا بأس بالتفارض مع الاتحاد 
السوفيتى » ولكن الطرف الا”قوى هو الذى سيستطيع تحقيق 
أهدافة ٠‏ وانه مما يعزز مركز الدول الغربية آن تنضم ألمانيا الغربية 
الى حلف الاطلنطى وائفاقية باريس ٠‏ 


وتسلك فرنسا مسلكا عائل خطة بريطائها » ولو انها ناحضت 
تكوين الخلف الدفاعى الاوروبى ء الا أنها قبلت انضمام المانيا الغر بية 
الى حلف الاطلنطى تحث تأثير أزمتها الاقتصادية , ونضال المجاهدين 
الجزائريين فى سبيل التحرر والاستقلال ٠‏ 


وئيس هنالك من داع للتحدث عن باقى دول حلف الاطلنطى », 
اذ أن أدوارها ثانوية » ولانها لم تنضم الى حلف الاطلنطى وباقى 
منظلمات الكثلة الغربية » الا بدافع من مصاللحها الاقتصادية , وغيرها , 
ولم يكن العببافييا لاسباب دفاعية » أو ايديولوجية * 


ولقد أئرت الحرب الثانية 1 كبيرا على المركزين الاقتصادى 
والسياسى لدول غرب أوربا , إذ خرجت هذه الدول من الحرب »2 وقد 
انهارت اقتصادياتها 2 وفقذت لفوذها السياسى » وكان عليها أن 
تعتمد على الولايات المتحدة » وتعترف لها بالزعامة ٠‏ 


ويناء على ذلك » صار لزاما على أمريكا وهى أقوى دولة رأسمالية » 
أن 'نواجه الاتحاد السوفيتى وهو أقوى دولة اشستراكية 2 تتجمع 
حولها الدول الاشتراكية الحديثة التى يسودها النظسام الدعمقراطى 
الشعبى ٠‏ 


ومن السهل تبرير هذا التكتل في الدول الشرقية , ورده الى, 


ب اه ا 


أسباب دفاعية + وبخاصة اذا وضعنا فى اعتبارنا أن الدول الغربية 
لا نريد أن 'لعتترف بأن النظام الرأسمالى قد قد انهار فى همده الدول 
الشرقية » وأن نظاما اه شتراكيا حديئنا قد أخذ مكانه فيها ٠‏ 


ان الغرب لا يدخر وسعا ولا يكف عن بذل كل مجهود ولا يتودرع 
عن آبة وسسيلة : ( مثل الدعاية المسثمرة المحمومة والتدخل فى 
الشؤون الداخلية ) بقصد تعويق النمو ؛ والتقدم ٠‏ الطبيعيين لهذه 
الدول الشرقية ما دام لا يستطيع استرداد سابق نفوذه فيها أو 
الابقاه على النظم الرأسمالية ٠‏ وبذلك. رأينا الفجوة تتنسع بينالشرق 
والغرب ٠‏ وتنتحول الى هوة سحيقة تنسب اليها الدعاية الغربية 
صفات ولعوت ايديولوحية » وبذلك انقسمت الدنيا الى عالمين : 
اد ٠‏ والعالم المناهض للشبيوعية ٠‏ 


وغل الرغم من ذلك فائه لا تزال هنالك بعض الدول التى تحتضن 
النظرية القائلة بأن المشاكل العالمية لا تحل إلا بالوسائل السلمية , 


وان سبياسة التلويح بالقوة لا تؤدى الا الى الامعان نى سباق التسلح 
وتنئذر العالم بحرب جديدة لا ثبقى ولا تذر ٠‏ 


' وبوغوسلافيا تنتمى الى الدول التى تعتئق هذه النظرية » هذه 
الدول التى تقوم بأهم دور وتضطلع بأوقى نصيب فى سبيل تخفيف 
حدة التوتر الدولى ومنع التصرفات العدوائية التى تبدر عن أولئك 
الذين يحاولون تحقيق أهواثهم » وأغراضهم بالقوة المسلحة ٠‏ 
وتبذل هذه الدول المسالمة جهودها الموفقة فى أروقة هيئة الا'مم 
لنصرة السلام العالمى ٠‏ ومما يذكر أنها قد حظيت بنجاح باهر , 
وذلك لان نظرية تدعيم السلام الدولى » والتعاون السلمى ٠,‏ تلقى 
تأبيدا معنويا متزايدا من الرأى العام العالمى ٠‏ 


رةه - 


الاستعار وتطور الشرقين الادبى والاوسط 


من المعروف أن كثرة من الدول حررت نفسها ءن ربقة الاستعمار 
فى أعقاب الحرب الثانية » وكان هذا نتيجة لسنوات طويلة من 
النضال ؛ وأعوام متراوحة من الكفاح فىسبيل الاسبتقلال» والتحررء 
والتخلص من أوضار التخلف والرجعية فى أقرب وقث مستطاع ٠‏ 
ولقد مضت هذه الدول حديثة العهد بالاستقلال فى سبيل استكمال 
نوها » وتطورها الداخليين على أسس من النظم الرأسمالية التى سبق 
أن أدخلها المستعمرون ٠‏ 

وكان على هذه الدول أن تتغلب على المتاعب والمصاعب الناشئة عن 
تخلفها الشديد فى شتثى النواحى وبخاصة فى فادية التصنيع » ذلك: 
. التخلف الذى يعتبر من أسوا آثار نظم الحكم الاستعمارى والاستعباد 
الاقتصادى وسوء الاستغلال التى كانت تهدف داثًا الى ابقاء مذه 
الاقاليم فى حالة بدائية حتى ترزح دائًا تحت نير التبعية الاستعمارية٠‏ 
وكان التنساقض المذهل ' بين تخلف هذه الدول ء وبين ما أحرزته 
بعض الدول من تقدم غير عادى فى ميادين الانتاج سببا فى التفكير فى 
البحث عن حل سريع سليم تبنى عليه العلاقات بين هذه البلاد 
المتخلفة , وتلك الدول. المتقدمة » ويوفق بين مصالحها المستركة , 
وتشكل هذا الخل بشكل مساعدات دولية تب_ذل للدول المتطورة 
والمتخلفة لتمكينها من استكمال نموها الاقتصادى فى أسرع وقت ممكن 
خدمة للاقتصاد العالمى » ومن ثم اتخذت هذه المساعدات صفة سسياسية 
.أو عسكرية ٠‏ وكان هذا اجراء ضروريا فى سبيل المحافظة على السلام 
العالمى » على أن نكون هذه المساعدات غير مشروطة ٠‏ بأى شرط » ولا 


4ه سد 


حدودة بأى قيد » وألا تمس استقلال البلاد الى تتلقى المنح وبذلك 
بين الدول ٠‏ 


ترى ىما هو الموقف الراهن الاآن فى افريقيا وآسيا وبخاصة فى 
الشرقين الادنى والاوسط ؟ 


كقفك اسستطاعت الشلعوب الملغلوية على أمرها أن تحطم صروح 
الاسستعمار » وأن تدك معاقلة باصرارها فى عناد على الكفاح المتواصل » 
ولقد سبب هذا النضال متاعب هائلة لقوى الاسنتعمار , اذ كانت 
وسائل الفهر والارغام الى بلجا اليها المستعمرون لمقاومة حركة 
التحرر لا تعود عليهم الا بنتائج عكسية » وتعمل على اجماع الشعوب 
على المطالبة بالحرية » واستخدام الوسيلة الوحيدة الفعالة لنيل هذا 
المطلب وتحقيق هذا الهدف ؛ ألا وهى النضال المسلمم ٠‏ وبذلك انتهى 
العهد الذى كان فيه سكان المستعمراتك يتحملون المشاق والمتاعب ٠.‏ 
ويضيعون أعمارهم فى التوخس والانتظار » وللمستعمر الامر والنهى . 
وعليهم السمع والطاعة » وليس لهم الا الكد والكدح » فى سبيل جمع 
الثروة » وتوفير الرنخًاء » والنعيم لسكان عاصمة الاستعمار » بيئما 
يغوص أصحاب الثروة الاصلبين فى أوحال الفاقة , ويهبطون الى 
حضيض المتربة ٠‏ ولا يزال الدهر يدخر الكثير من المتاعب وخيبة 
الا"مال لكل من يجهل هذه الحقيقة أو بتحاهلها ٠‏ وذلك لان الدول 
المتحررة أضحت قدوة للشعوب الرازحة نحت نير الاستعمار تضرب 
لها المئل لما يمكن أن تصل اليه الشعوب الى تحكم نفسها بنفسها من 
تقدم » وعزة » وما تتمتع به من سيادة » ورخاء +٠‏ وان الشعوب لن 
نحرز أية نهضة اقتصادية » أو ثقافية » أو سسياسية ؛ الا اذا حققت 
اسثقلالها , ووليث أمر نفسها »2 واستخدمت مواردها الطببعية فمما 
يعود عليها بالخير والتقدم ٠‏ 


داه" لد 


مثل هذه الحركات التقدمية تدفع قوى الاستعمار الى استعمال كل 
الوسائل وبذل كل جهد للحيلولة دون تحرر هذه الشعوب ؛ وابقائها 
نحت سسيطرة الاستعمار ٠‏ ونتيجة لهذا رأينا أبشع وسائل القهر , 


والارغام تمارس لقمع الحركات التحررية فى الجزائر وكينيا ٠‏ كما رأينا 
وسائل الضغط العديدة تفرض بكافة وجوهها وأنواعها على بعض 
الدول حديثة العهد بالاستقلال , مثل تونس ء ومراكش » وأندونيسياء 
وسواها ٠‏ 


كما شاهدنا عدوانا دمويا موجها ضد دولة مستقلة هى مصر , 
لاذها استخدمت حفها فى القضاء على آخر ما بقى من آثار الاستعمار التي 
كانت تلتقص استقلالها وسسادنها ٠‏ وقد كان من الممكن أن بسفر هذا 
العدوان المسلح عن آثار سيثة لولا ندخل هيئة الامم المتحدة ومعارضة 
الاتحاد السوفيى وأمريكا له لادراكها جميعا ما كان يمكن أن يتمخض 
عنه هذا العدوان من شرور نحيق بالعالم أجمع فلا تبقى ولا تدر ٠‏ 


ولكن هذه الواقعة لم نكن خاتة المطاف , فقد عادت السحب القاتقة ' 
للتجمع ثانية فى سسماء الشرق الاوسط , عندما أرادت قوى الاستعمار 
ألا تتخلى عن الامساك بزمام الموقف فى هذا الجزء من العالم ٠‏ ولم تكن 
. لتكتفى بالعمل على الاحتفاظ بما تنحث يديها من مستعمرات » بل 
وكانت نتطلع الى استرداد ما فقدته منها ٠‏ وكانت مصر تشكل أكبر 
عقبة فى سبيل تحقيق هذه الأغراض ٠‏ ولما كان العدوان العسكرى 
المسلح لم ينجح » فلا بد من البحث عن وسسائل جديدة لتحطيم مصر 
وهى حصن التحرر » ومعقل الاستقلال » فىافريقية والشرق الاوسط سم 
وال تمثل أقوى خط من خطوط الدفاع عن البلاد الى تقاوم التدخل 
الاجنبى وتنافح عن استقلالها . كما أنها السند الاقوى , والعون 
الاعظم للشعوب الى تحارب فى سبيل الحرية ٠‏ 


بن اديت 


ولقد كان الضغط الذى وقع على سوريا فى اتعام الماضى سببا فى 
التعجيل بالاتحاد بين مصر وسوريا + وانضمام اليمن اليهما ٠‏ ولقد 
أصبح هذا الانحاد قبلة آنظار الشعوب العر بية جمعاء » وأساسا صلبا 
ترسو عليه قواعد السلام فى هذا الجزء من العالم ٠‏ 


حلف بغدات 


وعلى الرغم من أن حلف بغداد قد الحق بعض الضرر بوحدة العرب 
فانله لم يحقق أهدافه كلها » ولم يستطع اخضساع الدول العربية 
للمصالم الخاصة بالدول الغربية » كما أخفقت المحاولة الى اتنخذت 
لاعادة الامنتعمار الى هذه الاقطار 'نحت سسيتار « ملء الفراغ « المزعوم 
فى الشرق الاوسط ٠‏ 


كان الهدف الرئيسى لحلف بغداد تطويق الاتحاد السوفيق بقواعد 
استراتيجية , وربط الدول العر بية بعجلة الاستعمار ٠‏ ولكئه أصسيح 
الاآن غير ذى موضوع ء لان الشعوب العربية تقاوم كل محاولة من 
هذا النوع أو لانشاء قواعد عسكرية بداخل أقاليمها 


وفى الوقت نفسه قابلت الشعوب العربية المبسادىء الشسيوعية 
بالاستنكار والاعراض ٠‏ ذلك لان شعوب الدول العربية الناشئة , قد 
ذاقت الامرين من مساوىء الاستعمار » وهى نتمسك قمسكا عظيما 
بقوميتها » ونتحكم فيها عواطف الوطنية وتعئز بطابعها الخاص » وهى 
لذلك لا تقبل من المبادىء الا ما يليع من صميم قوميتها ووطنيتهها , 
ولا يمكن أن تقبل نظاما مستوردا من الخارج كالشيوعية , وكل ما يقال 
مخالفا لما آسسلفنا فما هو الا محض افتراء يقصد به هيد الطريق 
للتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد العر بية وتقويض دعائم وحداتها ء 
وتصفية استقلالها » والقضاء ء.على سسيادتها , واشغذاعها للحكم 


الاستعمارى نحت ستار أسماء جديدة مهما اختلفت ونئوعت » فما هى 
الا مرادفات معنوية للاستعمار ٠‏ 


أتدوئيسيا . 


ولقد انخذت مثل هذه التطورات سبيلها الى أندونيسيا ٠‏ اذ لم 
نكف دوائر الغرب عن التدخل فى الشئون الداخلية للجمهورية المتحدة 
للشعوب الاندوئيسية وظلت تدبر لها المؤامرات والمكائد حى أحالتها ٠‏ 
الى ميدان للحرب الالعلية » وذلك لان آندونيسسيا المستقلة المتحدة 
نحول دون 'نحقيق أغراض بعض الدول الاستعمارية فى المنطقة الى 
تحيط بها ٠‏ وبناء على ذلك , وكالمتبع داتمًا فى مثل هذه الاحوال ب 
فقد اتهمت الحكومة الاندوئيسية بأنها ذات سياسة شيوعية » وطاليتها 
صحف الغرب بالاستقالة » وتسليم زمام الحكم الى الثوار المأجورين » 
وان الهجوم المرير الذى تقوم به بعض الصحف الامريكية ليفضح 
المكان الذى وجهت منه الضربة الى الحكومة الاندونبسية ويزيح الستار 
عن حقيقة المؤامرة والدافع اليها » وهو ارغام جمهورية الولايات المتحدة 
الاندوئيسية على التخلى عن السياسة المستقلة المحايدة الى تنئهجها 
والانضمام الى حلف جنوب شرق آأسيا ءوالا كاتت النتيجة هى تحريض , 
الثوار » واستئجارهم لاضرام نار الحرب الاهلية حى يكن القضاء على 
وحدة الجمهورية الاندوئيسية وادخال بعض أجزائها تحت سيطرة 
الدول الغربية وتحويل البعض الا'خر الى مستعمرات أو فرض الحكم 
لاستعمارى أو شبه الاستعمارى عليها تحت سيتار اسم جذيد أو شكل 
آخراء ْ 

هذا التدخل فى الشئون الداخلية لاندونيسيا يجب أن يثير القلق 
والاضطراب فى كل مكان » لانه يشكل خطر اثارة مشاكل واشتباكات 
دولية معقدة قد تؤدى الى أوخم العواقب * كما أن هله السياسة 
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الق نطيقها دول الغرب الكبرى فى الشرق الاوسط وجنوب آسيا نهدد 
السلام العالمى وتمهد لوقوع أحداث شبيهة بتلك الوقائع الى سيقت 
الحربين الكبربين الاولى والثانية » وأدت الى وقوعهما ٠‏ فاذا أضفنا الى 
كل ذلك اصرار الدول على المضى فى سباق التسلح وتجارب القنابل 
الذرية والهيدروجيئية لالفيئا العالم يعيش فى جو دن الرعب والفزع 
لا تكفى لتخفيف وطاته تلك المحادثات العقيمة , الجوفاء عن نع 
السلاح ٠‏ 


وو»م الممخرج 

وانا لنتساءل عما اذا كان فى الامكان الخروج بالعالم من حيز تلك 
. الدائرة المفرغة من الا”ثام الى يدور فى نطاقها الاآن ٠‏ 

' ليس هنا لك .الا سبيلان : اما الخرب واما حل الشاكل الدولية 
بالوسائل السلمية ٠‏ 


أن الاغلبية العظمى من شعوب العالم تنشد السلام » ولا توجد الا 
حفئة من الرجال غير المسئولين الذين لا يتدبرون العواقب هم الذين 


يطلبون الحرب ٠‏ 


ولذلك يجب على جميع الساسة المسثولين والمكام الذين تهفو 
نفوسهم الى السلام ويضمزرون حب الوئام فى قلوبهم أن يقوموا بدور 
ابحابى في مكافحة العناصر التى لعب بالنار واتهدد باحراق العالم ٠‏ 


ان تقدم التجارب العلمية قد وضع العلاقات الاجتماعية فى مركن 
حرج غير معقول ٠‏ فان بعض الافراد آن مجموعات منعزلة منهم هى 
التى تقرر ما نشاء بشأن استعمال الطاقة الذرية فى الشئون الحربية, 


داه د 


اتكعتي اخ لاتق شرن اطق ان سور انس شرن » فاذا 
فرضئا أن من هؤلاء الافراد من كان مصانبا بالسادية » أى باللوثة 
العقلية أى بالانانية المفرطة » أو كان منهم من ضاق ذرعا بحباة 
القرف والسدح + فالنقيسة النظقية أن يكن بينهم امن يقول :"الاداعى 
لان تشرق الشمس بعد موتى » ١‏ 


لقد آن الاوان لان يكون التصرف فى شئون اسستخدام الطاقة 
الذرية'حقا من حقوق الجنس البشرى بأكمله لا يتحكم فيه فرد بذاته 
أو فئة قليلة من الئاس ٠‏ 


ونحن نرحب مخلصين بقراد الانحاد السوفبى الخاص بوقف 
تجارب القنايل الذرية والهيدروجيئنية وتعتبر مثل هذا العمل دلبلا . 
على حسن النية ورغية فى وقف هذه التجحارب وحظنز مثل هذا السلاح 
الفظيع الذى يبث الخراب وينشر الدمار * 


وفى العام الماضى تقدمنا الى مجلس الامة بقرار ‏ بالمطالية بالكف 
نهائيا وبالاجماع عن أجراء هذه التجارب 0 


لقد آن الاوان لان نكف جميع الدول عن اجراء التجارب النووية ء 
وأن 'نأخذ مأخد الجد كل المحادثات الخاصة بنسوية المشاكل المتنازع 
عليها. ونزع السلاح وسائر الشئون الدولية المختلف عليها ٠‏ 1 


ان الدلائل المبشرة بقرب عقد اجتماع بين رؤسياء الدول على أعلى 


مستوى ٠»‏ قد أحيت آمال شعوب العالم فى امكان الوصول الى نوع من 
التفاهم الذى يجعل ف الامكان انقَاد السلام العالمى 
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الساسة الخارجية ليوغوسلافا 


أحرزت بوغوسلافيا نتائج باهرة فى سباستها الخارجية فى الفترة 
الى تخللت الؤربن السادس , والسابع لرابطة الشيوعيين ٠‏ 


فى تلك السفيئة أرسيت قواعد السياسة الخارجية ليوغوسلافيا على 
أسس التعاون الدولى الشسامل « والتعايش الايجابى بين كافة الشعوب» 
. والحكومات ٠‏ بصرف النظر عن النظام الاجتماعى الداخلى لكل منهاء 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى » وانسوية المشساكل 
الذولية بطريق الاثفاقات السلمية » والعزوف عن استعمال القوة , 
كوسيلة لتحقيق الاغراض المختلفة م والمساواة بيل. الدول الصغرى 
والكبرى فى كل ميدان من مياطين التعاون » ونزع السلاح عامة , 
وحظر استعمال الطاقة النووية كأداة للخراب » والدمار » وايقساف 
تجارب القتابل الذرية » والهيدروجينية » وتصفية الاس_تعمار , 
وتقوير حق كل شعب ف أن يحكم نفسه بنفسه > وتقديم المساعدات 
الاقتصادية للدول المنخلفة بغير أى قيد »2 أى شرط ينتقص من 
سسيادتها , أو استقلالها » والاعتراف بالشخصية العالمية لهيقة الامم 
المتحدة . والصفة الدولية لها ٠‏ 


هذه السياسة الخارجية المستقرة » المستقلة 4 اكتدنت بوغوسلافيا 
صيتا حسئا » وسمعة طيبة , بين أمم العالم » وصونا مسمووعا فى 
ساثر المحافل الدولية ٠‏ ش 


كدت 


ولقد اصرت يوغوسلافيا على التزام هذه السياسة فى أروقة هيئة 
الامم المتحدة , وأيدث هذه المنظمة الدولية فى جهودها 2 وعاونتها على 
النهوض بالاعباء الفادحة الى كان عليها أن تضطالع بها فى سبيل 
تحقيق مبادثها ٠‏ 


وباء على رغيتنا فى تدعيم المبادىء السالفة وتطلعنا الى التعاون 
الشامل مع جميع الامم بصرف النظر عن نظمها الاجتماعية الداخلية , 
فقد قمنا فى الفترة بين اللؤقرين بزيارات رسمية الى بربطانيا ونركيا 
والبونان والهند وبورما والحبشة ومصر وفرنسا والانجحاد السوفيى 
ورومانيا ٠‏ 


وكان لهذه الزيارات دلالات عظينة من كل وجهة + وكل اعتبار 
بالا لنسبة لوطئنا بصفة خاصة , وللعالم أجمع بصفة عامة ٠.‏ 


وبتعين علينا ب بهذا الصدد ‏ أن نذكر التعاون الوثيق الذى نم 
بسن بوغوسلاقيا وبين الهند وبورما والحبشة ومصر واندوئيسيا 
وغيرها من الدول فى اللواحى السياسية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


هذه الدول لا تنتمى الى أى حلف وتقبع:سياسات خارجية قوامها 
الايجابية والمحافظة على السلام والتعاون الدوللى ٠‏ 


أناحت هذه الزيارات فرصة تبادل الاتراء حول المشاكل الدولية 
المختلفة , والمعرفة العميقة » والدراية الكاملة بالاحوال الداخلية لهذه 
الامم فى النواحى الاقتصادية , والسياسية , والثقافية » والاجتماعية » 
بصنة عامة ٠‏ وبذلك أمكن الوصول الى الفاقات ناجحة على أسس من 
التعاون فى شى ميادين النشاط الدولى ٠‏ 


أما السمعة المسنئة الى أحرزتها يوفوسلافيا فى حيط السسياسة 
'العالمية بسبب التزامها سياسة عدم التدخل فى الشئون الداخلية للامم 
الاخرى فقد أقنعتنا بجدوى مبادىء التعايش السلامى » وحل لش 
الدولية بالوسائل السلمية ٠‏ 


وانا لنعتقد أن وجود مثل هذا العدد الجم من الدول التى تنشد 
السلام مو عامل بالغ الاهمية فى تحقيق النصر للنضال الحاضر فى 
سبيل توطيد أسس السلام العالمى 9 


وق أورويا » بالنسية للعلاقاث بين الدول الاوروبية لم تشاتر 
وغوسلانيا فى آية توبات موجهة ضد لي مده الدولة ع الرقم 

من الموقف العصيب الى كانت تفرضيه سسياسة سيتالن بن على بوغوسلافيا 
7 رفضشًا فى عزم واصرار الانضمام الى حل الاطلنطى أو أية 
اتفاقيات أخرى لها صفة التكثئل *..وعن آأية حال فقد: ساولنا التعاون 
مع كل الدول الاوروبية فى كل المسائل ذات النفم المشترك ٠‏ فتوسيعنا 
فى تدعيم العلاقات والاتصالات الاقتصادية والثقافية الى ينتظر مئها 
الخير لملادنا ٠‏ 


3 


ولقد كنا » ولا زلنا » , ننظر الى الاقتصاد الاوروبى نظرة خاصة , 
مؤداها أن النسويات الخاصة به ما حى الا حلول جزئية منقوصة 

ش تخفى فى طياتها عناصر سسلبية » وبخاصة حيال سيطرة الفريق الاقوى 

من الناحية الاقتصادية 7 وتحكمه فى اقتصاديات الفريق الاضعف »2 

ثم ان هذا اليكافل الاقتصادى الاوروبى يحمل طابع التكتل » وبعوق 

'التقدم الاقتصادى المقيقى , » كما تفهم أوسيع معانيه ٠‏ 


وهذا هو السبب فى عزوفنا عن الاندماج فى هذه العمليات ؛ ورفضنا 
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لاق ع ل لو سد 
على امتداد الطريق فى ذلك الحيل ٠‏ 


علاقاتنا مع ايطائبا 


ان يوغوسلافيا ترغب أشد الرغبة فى أن تساهم بكل ما تستطيع 
.من وسسائل » وأن تقدم كل عون ممكن فى سبيل تخفيف حدة التوتر 
الدولى * ولقد استطاعت ‏ تحدوها هذه الرغية ‏ أن تعقد مع جارتها 
ايطاليا اتفاقية خاصة عمشكلة تريستا » وبعد مفاوضات دامت عدة 
سئوات » أمكن حذف هله المسآلة من جدول الاعمال ».بعد أن كانت 
تحمل فى طياتها كل عناصر التوثر السياسى والحرب الباردة ٠‏ 


وتبعا لهذا , ازدادت العلاقات بين الدولعين تحسنا ء وازدهر 
بينهما نعاون اقتصادى وثيق أدى الى خاي النتائج للبلدين »2 
اذ 'نتضاعف الاان امكانيات التيادل التجارى بينهما ٠‏ وهى امكانيات 
يعززها الموقع الجغرافى والتركيب الاقتصادى الداخلى لكل من 
االاقليمين ٠‏ ومن أبرز الدلائل على ذلك نضشاط حركة المرور بين حدود 
االدولتين * اذ بلغ عدد الافراد الذين عبروا الحدود بن القطرين فى 
سئة لإه96١‏ حوالى ستة ملابين من الزوار ٠‏ 


ولقد نجمعت الغيوم فى سماء علاقتنا مع ايطاليا مؤخرا بسبب 
قبولها انشام قواعد قذف الصواريخ ف أرضيها ٠‏ هذه القواعد الى 
تشكل خطرا على استقلال يوغوسلافيا وأمنها 2 ويجب ألا يغيب عن 
أذهاننا ذلك العنصر الجديد الى جد على علاقتنا مم ايطاليا * 
توحيد المانليا 

"كأن مسلكنا حيال توحيد المانيا واضحا معروفا » ونحن عنكما 


اتخذنا هذا الموقف لم نكن منحازين لكائن من كان »2 كما فعلت بعض 
دواثر الغرب ٠‏ لاننا نتمسك بسياستنا الحمارجية المستقلة ؛ فاذا 
ما انفقت هذه السياسة مع سياسة دولة أخرى ‏ كالاتحاد السوفيق 
مثلا ب فهذا| شير وأجدى ٠‏ ذكم بسرنا أن تلتقى وجهة نظرنا الى 
المساكل الدولية مع وجهة نظر أمريكا وباقى الدول انغر بية 0 


ونحن عندما قررنا الخطة الى اتبعناها حيال توحيد المانيا2 كنا 
نضع نصب أعيننا صوالح الامن العالمى قبل كل اعتبار يمكن النظر 
اليه » لافى الوقت الحاضر فحسب ف وائنما فى المستقبل البعيد أيضا ٠‏ 
فنحن نعارض الزعم القاثل أن توحيد الماليا مشكلة دولية يتوقف. 
على حلها تسوية جميع المنازعات العالمية,يما فيها مسألة نزع السلاسء 
ونحن نرى أن انوحيد المانيا آمر .بخص شعبى المانيا الشرقية 
والغربية » ولا شأن لاحد غيرهما به. ٠‏ ولهم مطلق الحرية فى الوصول 
الى خير نسوية لهذا الموضوع ف المستقبل القريب أو البعيد ٠‏ وان. 
أى :ندخل من الخارج يزيد الحالة سوءا ويبعدها عن نطاق الواقع ٠‏ 


وَلِذْا راجعنا تطورات الحوادث التاريخية الى أعقبت الحرب الكبرى » 
الفينا المانيا قد انقسمت الى دولتين لكل منهما نظام اجتماعى خاص. 
. بها ٠‏ فالنظام الرأسمالى يسود المانيا الغربية ؛ دينما تعتئق المانيا 
الشرقية مبادىء النظام الاشتراكى ٠‏ 


فما الخرج من هذا الموقف اذن ؟ 

هل نترك العالم يتردق فى هوة حرب جدبدة لهذا السبب 0 أم أن. 
نساعد الشعبين الالمانيين على تنظيم مصالمهما المشتركة على أساس 
فيدرالى , أو ديمقراطى , بالوسائل السلمية التدريخية وبروح مبادىء 
التعايش. السلمى ٠‏ ليس الشعب الالمانى وحده هو الذى يحتاج الى 
توحيد المانيا » ولكن العالم كله يربك أن برى المانيأ » وقد حولت 


لد وا سلسم 


الى دولة دمقراطية لا تكون مصدرا لاثارة الفزع , والرعب » فى قلوب 
أفراد شعوب أوربا ء كما كانت سسابقا .بل تكون مثالا للتقدم الشامل» 
والرغبة فى التعاون السلمى مع الجميع . 


وحده صاحب الحق فى تنقرير الوقت المناسب لمناقشة المشكلة الالمانية٠‏ 


الاعتراف بجمهورية المانيا الديقراطية وقطع العلاقات بين جمهورية 
المانيا الانحادية وبين يوغوسلافيا ' 


تطبيقا للمبدأ الذى اتخذناه لانفسنا خاصا بالتعاون مع كل دولة 
ترغب فى التعاون معنا على قدم المساواة » وبناء على خطتنا التى اتبعناها 
حيال وجود دولتثين المانيتين »2 لم يكن فى استطاعتنا التلكؤ فى 
الاعتراف يجمهورية المانيا الدعمقراطية ٠‏ ولقد كان ممكنا أن يتحدث 
هذا الاعتراف منذ سنئة 2١95/4‏ لولا الموقف الذى نتسأ عن الاتهامات 
الى كانت 'نوحهها هذه الجمهورية بالذات ليوغوسلافيا فى ذلك الحين * 


“كنا نعلم أن حكومة المانيا الغربية لن ترضى عن هذا العرات ” 
وألها إن تله عن" طيب خاطر + ولكبنا: لم تكن تحوق الها متيظى 
فى هذا الشوط الى حد قطم العلاقات الدبلوماسية مع يوغوسلافيا » 
وان من ينظر الى الموضوع من ناحيته المعنوية بجد أن الى ادن 
من ناحية حكومة جمهورية المانيا الغربية لا من ناحيثدا ٠‏ 


ومن المعلوم آنه فى أعقاب الحرب الكبرى مباشرة بذلت يوغوسلافيا 
كل مافى وسعها من جهد, لكى ينسى الناس كل ما اقترفه الجميش 
الفاشيسى الالمالى ضد الشعب والوطن اليوغوسملافيين * 


ارامت 


- 


وكانت يوغوسلافيا همى البادثئة باطلاق سراح أسرى الحرب الالمان. 
وبعض مجرمى الحرب منهم ء» كما أنها كانت من أوائل الدول الى 
اعترفت بجمهورية المانيا الغربية » وأنشأت معها علاقات اقتصادية, 
واسعة النطاق ٠‏ 


آها فى الوقت الحاضر ء فان علاقاتنا مع المانيا الغربية لا تتجاوز 
حد التبادل التجارى ؛ والتعاون الاقتصادى ٠‏ وآأما مسألة عودة 
العلاقات بيننا وبينها الى مجراها الطبيعى » فقد خرجت من بين أيدينا' 
وأصبحت متوقفة على ارادة حكومة المانيا الغربية ٠‏ 1 


علاقاتنا مع الولايات المنحدة الامربكية 


علاقاتئا مع الولايات المتحدة الامربكية قائمة على أساس من الاحثرام, 
المتبادل » والتعاون, على قدم المساواة » وعدم التعرض للشئون 
الداخلية » فاذا ما ظهرت بعض محاولات خازجة عن نطاقهذه الميادىء, 
فهى صادرة عن بعض الافراد أو الجماعات », لا عن حكومة الولايات. 
المتحدة نفسها ١ ٠»‏ 


لقد تلقينا من أمريكا مساعدات اقتصادية وعسكرية كنا فى أشد 
الحاجة اليها » أى فى الفترة الى بلغ فيها ضغط ستالين علينا أشد. 
مراحلة فى نواحى السياسة والاقتصاد والدعاية ٠‏ وبذلك تغلبنا عل 
المصاعب الجمة الى كنا تواجهها فى ذلك الحين +* صصحيح أن المساعدات. 
الامريكية لم تنجاوز أربعة فى المائة من دخلنا القومى » ولكننا 


لا نستطيع أن ننكر أننا تلقيناها فى وقت كنا فيه أحوج مانكون اليهاء 


ولقد أراد بعض الئاس فى الشرق أن يستغلوا الامر من 'ناحية 
الدعابة باثارة الشكوك فى أن هذه المساعدات لم تكن بغير قيد ولا 


شرط . ولكن الحق أحق أن يتبع » ولذلك فائنا نؤكد أثنا لم نتعهد 
بأية التزامات ٠‏ كما أن أحدا لم يفرض علينا أية قيود أو شروط ٠‏ 
وكل ما حدث أنه عقب زيارتنا للاتحاد السوفيق فرصيف سنة 319605 
يؤفى نهاية شهر سيتمبر من ذلك العام» قامت صحف الغرب الرجعية 
بحمْلةدعاية ضدنا فاضطر الرئيس ايزنهاور الىايقا ف تسليم الطائرات 
والاسلحة الثقيلة الى يوغوسلافيا » مع ع اسمتمرار ارسال قطع الغيار ء 
والمهمات الشبيهة بها ٠‏ 


ولكننا لم نتأثر كثيرا بهذا الاجراء ٠‏ لائنا لم نكن نخشى أى عدوان 
الهدداد بوغوسلافيا فى ذلك الحين ولائنا كنا نتوقع اسثتمرار تحسن 
العلاقات بيننا وبين الاتحاد السوفيق ؤباقى الديمقراطيات 'الشسعبية 
على أثر زيارة الوفد السوفيق ليوغوسلفيا واحتضانه لتصريبح 
بلغراد + 


يضاف الى كل ذلك أن النزامنا للسياسة اكسلمية الى عرفت عثا » 
ورغبننا قُ تخفيف التوثر الدول القائم فعلا ء ومطالبتئنا بذزرع 
السلاح » وعزوفئنا عن الصراع العسكرى . ٠٠+‏ كل هلله المبادىء 
والالترامات: لم تكن 'نتنجاوب أو نتلاءم مع الاستمرار فى ابداء رغيئئا فى 
زبادة نسليح جيشنا ٠‏ والواقع أننا لم نقبل المساعدات العسكرية الا 
بقصد تطوبير جيشنا الدائم فى أوقات السلم العادبة ٠‏ 


وبثاء على الاسباب السالفة'الذكر » وردا على حملة الدعاية الصحفية 
الى قامت بها الصحف الرجعية الامريكية,ءفقد أرسلنا خطابا شخصيا 
الى الرئيس ايزنهاور ألغيئا فيه الخطة التى كانت مرسومة لتزويدنا 
بالمسناعدات العسكرية ٠‏ 

وبعد تصريح الحكومة الامريكية الصادر فى 10 مابو سئة /إ96١1‏ , 


كي 


استمر تسميم المهمات ٠‏ ولكنها كانت فى الواقع مساعدات رمزية ٠‏ 


7 وكان وزير الدفاع « جوشنياك » قد أدلى ببيان يوضح فيه هذه 
الوقائع لمجلس الا'مة فى ختام سينة ١957‏ » ولذلك لم نكن نريد أن 
يفسر عدو لنا عن قبول المساعدات أى تفسير يخالف الحقيقة , فألغينا 
هذه الاتفاقية , وعدلنا عن قبول أبة مساعدات حقى ولو كانث رمزية, 
وذلك لئفس الاسباب الى أوضحتها للرئيس ايزنهاور فى خطابىي 
سالف الذكر ١ ٠‏ 


ولفد قبلت الحكومة الامريكية حججنا ٠‏ وصدر اتفاق أقره الطرفان. 
على وقف المساعداث العسكرية » ولم يكن لهذه الواقعة أى تأثير على, 


ولا زلنا راغبين فى الابقاء على حسن العلاقات 'بيننا وبين الولايات. 
المتحدة الامريكية » على الرغم من وقف كل مساعدة كانت تصدر منها 
الينا ٠‏ ذلك لائنا لا نطالب باكثر من التعاون الاقتصادى بين البلدين 
على قدم المساواة بأوسع معانيها ٠ ٠‏ وان كنا لا نرى بأسا بالقروض. 
الاقتصادية , كمظهر لهذا التعاون الاقتصادى ٠‏ 


** مع اليونان ونوكيا 
ومن المعلوم أن علاقاتنا مع اليوئان » وثركيا , لا تتجاوز حد 
التعاون الاقتصادى ٠‏ ذلك لان الاسباب الى دفعتنا الى العدول عن 


ثلقى المسماعدات العسكرية » قد جعلت لزاما علينا أن نضع الناحية 
العسكرية لحلف البلقان فى مرتبة ثانوية » وأن نفضل عليها التماون. 


2 1 3 


امع هائيل الدولتين فى النواحى الاقتصادية » والثقافية » والسياسية , 


ونعتبر الصداقة القامة الاآن بين يوغوسلافيا وبين كل من تركيا , 
«واليونان » مُوذجا لامكجان الفعاون بين الدول على الرغم من اختسلاف 
النظم الاجتماعية السائدة فيها ٠‏ كما آنه قد تمت نسوية المشاكل ذات 
«الدلالات المعيئة الى كانث تعكر صفو العلاقات بين يوغوسلافيا , 
.وانراكيا » فى أثناء تكوين حلف البلقان ٠‏ 


.مع البلاد الاخرى 


واذا كنت قد أغفلت الحديث.عن باقى دول أوربا » مثل بريطانيا 
.وفرنسا , وبلجيكا » وهولنئدة , والدشارك والنرويج والسويد وبلاد 
.أمريكا اللاتيئية وسواها + فان هذا لا يعنى مطلقا أن علاقائئا 
'الاقتصادية والسباشسية معها ليست غلى ما يرام ٠‏ ولكننا . على 
'النقيض من ذلك ٠‏ نرى أن هذه العلاقات حسنة ووطيدة ومؤسسة 
'على دعائم التعاون المشترك ٠‏ ولا توجد بيننا وبينها خلافات جوهرية 
ف وجهات النظر الى شى المساثل والاعتبارات > صحيع آنه قد يوجد 
.شىء كهذا عندما تتعلق المناقشات بالنظم الاجتماعية والسياسنة 
«الخارجية » ولكن هذه الخلافات لن تكون سببا فى رفض التعاون فى 
نواحى النفع المشسترك ٠‏ | ش 


:ليست على ما برام 


وعلى الرغم من هذا ؛ فان العلاقات ليست على خير ما يرام مع بعض 
“الدول * فان بعض الناس فى الدول الغربية لا يريدون الاخذ بمبادىء 


ب 7و 0-7 


التعايش السلمى فى أوسمّع معانيها » وبخاصة مبدآا عدم التعرض, 
للشئون الداخلية الخاصة بالدول الاخرى ٠‏ فالحرب الايديولوجية. 
لا قزال ناشبة ضد الدول الاشتراكية . وقد وجهت بعض دوائثر 
الغرب سملاتها ضد يوغوسلافيا بالذات بسبب تحسين علاقاتها مم, 
الاتحاد السوفيق وباقى بلاد شرق أوروبا » والعودة بها الى نجراها 
الطبيعى ٠‏ 


وَاذا أردنا أن نضرب مثلا ما حدث فى هذا الصدد فستئقدم مُوذجا' 
لذلك » هو مسآلة « دجيلاس /2[1188” عميل الدعاية المضادة 
ليوغوسلافيا » ومضرم نارها » ومحاكمة جماعة العملاء « تشيتنك 
كلنطاع طن" وثبوت نهمة العمل على هدم نظام الدولة ضاهم ؛ 
وتعاو نهم مع المحتلينأثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد آثارت صذه. 
المحاكمة جلة دعاية ضد بوغوسلافيا * ومما يرثى له أن بعض الزعماء 
العماليين » والاشتراكيين » اضطلعوا بدور 527 له من أدوار هذه 
الحملة كان المقصود به تشويه سمعة يوغوسلافيا فى المحيط الدولى. 
لادراكهم ألهم لا يستطيعون الاضرار بها فى النطاق الداخى مهما كان 
مدى استعانتهم بهؤلاء الخونة ٠‏ أن منعة دولتنا الاشتراكية : ورابطة 
الاتحاد التى تجمع بين شعوبها القوية الى حد يجعلنا نرى أنه من. 
السخرية أن يظن البعض أن.جهود حفئة من الخونة المارقين قد تؤثر 


لاذا يهاجموننا ؟ 


وهذا هو السبب ف أن هيو لاء الخصوم يهاجموننا 6 غيط السياسة» 
الخارجية ٠‏ 


ان الدور الذى تلعبه يوغوسلافيا على مسرح السياسة الدولية وق 
فذى فى عيون الرجعية العالمية » وعدد معين من الاشستراكيين » الذين 
يحقدون على يوغوسلافيا » بسبب ما أحرزته من حسن السمعة بين 
شعوب أسسيا وافريقيا » وبخاصة الطبقات العاملة منها » وكذلك سائر 
الشعوب التى تناضل فى سعبيل التحرر من ربقة الاستعمار ٠‏ 


ولم يكن لنا أن نقابل الاساءة بالاساءة » فنزيد العلاقة بيننا وبين. 
هؤلاء الحاقدين سسوءا على سوه ٠‏ فالخطأ لا يعالج بالخطأ , ولكنتا نضرب 
لهم المثل. الصالح وتكون القدوة الحسنة حى يدركوا جدوى سئاستنا 
وفوائدها المحققة للامن العالمى » والتعاون السلمى بين شعوب الدنيا > 


عدا /ا/ؤ اميه 


جبودنا ف همئة الآمم المتجدة 


بذلت يوغوسلافيا جهودا موفقة » برزت فى نشاط ممثليها فى هيئة 
الامم .المنتحدة خلال الفترة الماضية ٠‏ فقد دأبثت بغير كلل ولا ملل على 
تحقيق رسالة هذه الهيئة » واسباغ الصبغة العالمية عليها ٠‏ كما أنها 
تزعمت المطالبة بانضمام كل الدول الى هذه الهيئة ما دام ميثاق الامم 
المئحدة يمنحها هذا الحق » وبخاصة جمهورية الصين الشعبية الى تعتبر 
غيبتها عن هذه المنظمة سسببا لتعويق أعمالها وعدم قيامها بوظائفها 
وأعدافها على الوجه الاكمل ٠‏ 


ولقد علقت بوغوسلافيا أمالا كبارا على هيئة الامم المتحدة ولسلدث 
اليها القدرة الفائقة على نسوية المشاكل الدولية على أسس سلمية ٠‏ 
ولطالما عارضت يوغوسلافيا كل محاولة للخروج ببعض المشساكل 
الدولية على نطاق حميثة الامم ما دام ميثاق الام التحدة يقضى بحل 
هذه المنازعات. داخل هذا اللطاق ٠‏ 


وعلى الرغم من المتاعب والعراقيل الى وضعتها بعض الدول الكبرق 
٠‏ فى طربق هيقة الامم المتحدة , فانها استطاعت آن تكون أداة لا غنى 
عنها لصون السلام العالمى » ونحقيق التعاون الدول ٠‏ 

وتقابل هذه العراقيل رفغبة ا من جانب الدول الوسطى » 
والصغرى » فى كقوية هذه الهيئة وتعظيم الدور الذى تقوم به على 
مسرح السياسة الدولية ٠‏ 


سم ارلا ل 


لقد بذلت يوغوسلافيا كل جهد مستطاع فى سبيل الحد من الصراع 
الحربى » والوقوف فى وجه أى عدوان من أى نوع كان ٠‏ 


.وقد حدث عقب العدوان على مصر أن طالب الوفد اليوغوسلاف. 
بعقد جلسة استثنائية عاجلة لهيئة الامم المتحدة , لانخاذ قرار بالكف 
عن العدوان على هذه الدولة ٠‏ 


كها أن يوغوسلافيا طالبت الامم المتحدة بالعمل على 'تنسوية مشكلة 
المجر نحقيقا للسلام فى أوروبا » ورغبة فى أن يتمكن الشعب المجرى من 
تثبيت موقفه الداخلى » وضمانا لتقدم هذه الدولة وتطورها فى جو من. 
الامن والسلام ٠‏ . 


أها من ناحية موضوع نزع السلاح ٠‏ فقد أبدت يوغوسلافيها رغبتها 
فى حل مشكلته وتقدمت باقتراحات عملية واقعية بهذا الصدد ٠*٠‏ 


كما أن يوغوسلافيا قد ساهمث مع عدد كبير من أعضاء هيثة الامم, 
فى دعم صندوق المساعدات المخصصة للدول المتخلفة + وكان لهذا 
النشاط وقع أدبى كبير على' بعض الدول أتى بخير النتائج فى سبيل. . 
تحقيق هذا المشبروع ٠‏ 


وساهمت يوغوسلافيا بجهودها فى المنظمات الدولية والوكالات. 
المتخصصة لهيئة الامم المتحدة » مثل منظمة العمل الدولية » ومؤسسة, 
الصحة العالمية 6 واليبونسكو ٠‏ ولحية الدانوب + واثحاد قدامى 
او لبر عابي الكرل يتين ابتاك الرسينات 
والمنظمات ٠‏ 


وات" 


| التأبيد الشعبى لسياسة يوغوسلافيا 


لم نغرب عن البال أعمية التأييد الشعبى للسياسة الخارجية ٠‏ 
ولذلك ركزت عصبة الشيوعيين اليوغوسلافيين أعظم اعثتمامها فى 
الفتئرة بين مؤقريها السادس والسابع لنشر الوعى الايديولوجى 
والسياسى بين أعضاء الحزب خاصة » وبين جماهير الشعب عامة » وعلى 
أوسع نطاق ٠‏ وشرحت وجهة نظرها حيال الاحداث الدولية والسياسة 
الخارجية ٠‏ وفى الجلسية الثانية للجمعية العمومية للجنة المركزية 
لرابطة شيوعيى بوغوسلافيا الى عقدت فى يونيو سنة ١109‏ تقرر 
ارسال خطاب مفتوح لكافة منظمات الرابطة شرحت فيه شى الحوادث 
الدولية بجلاء واسهاب ٠‏ 


وقد روعي أن السياسة الخارجية ليوغوسلافيا بحبأن تكون تعبيرا 
عما يتطلع اليه الشعب اليوغوسلاق منضمان للاامن والسلام وتوطيد 
لدعائم الاشتراكية السليمة ٠‏ ولذلك عمدت رابطة الشيوعيين 
اليوغوسلافيين الى توجيه جماهير الشعب نحو ادراك هذه المبسادىء 
والاشتراك كعناصر فعالة تعمل'على تحقيق هده السياسة ٠‏ 


وفى الفترة الى مضت بين المؤقرين السادس والسابع توالى عقد 
اجتماعات التأم فيها شمل أعضاء رابطة الشيوعيين اليوغوسلافيين » 
'.والاتحاد الاشثرا لى لعمال بوغوسلافيا وغيرهما من المنظماث الشعبية 
٠٠‏ وقد خصصت هذه الجلسات. لشرح هذه السائل ونشر الوعى 
الصحيح لحقيقة السياسة الخارجية الى رسمت خطوطها الرئيسية 
قيادة رابطة الشيوعيين اليوغوسلافيين » والحكومة اليوغوسلافية ٠‏ 


مس 300 


العودة بالعلاقات الى مجراها الطبيعى مع الإنحاد السوفييى 
والدمقراطيات الشعبية الشرقية الاخرى 


تعشير العودة بالعسلاقات الى مجراهما الطبيعى » وتحسينها بين 
0 وبين الانحاد السوفييق 0 والدعقراطيات الشلعبية 
الاخرى , من الاحداث الكيرى ذات الدلالات البالغة الاهمية الى 
طرأت على سياستنا الخارجية منذ سنة ١954‏ * 


لقد كانت هذه الفترة مفعمة بالتجارب + والاضطرابات الى مرت 
بها عصبة الشيوعيين اليوغوسلافيين بل والامة جمعاء ٠‏ 

ولقد بدأت نقطة التحول فى هذه العلاقات عقب وصول الوفد 
السوفييق برياسة الرفيق خروتشيف » وبعد صدور تصريح بيوغراة 
المعروف فى سئة ٠+ 1١966‏ 

وكان طبيعيا أن بصدر مثل هذا الاستهلال عن الزغماء السوفييت 
وا ابر 2١‏ رك اواو لوس 
الضغط والارماب الى كان يفرضها على يوفوسلافيا ٠‏ ْ 


وليس لنا اليوم أن نحلل كل العوّامل الى أدت الى التعديلات 
الجوهرية الى طرأت على النظم الداخلية للاتحاد السوفيق والى 
انعكسث آأثارها على سياسته الخارجية 3 وبخاصة ثلك المسادى» الق 
أكدها تصر بحا بيوغراد وموسكو » واعتبرت قواعد تنظم العلاقات بين 


0 


م١‎ 


الدول الاشتراكية خاصة وسائر الدول عامة » والى نوقشت ف اللمؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعى السوفييق * 

٠‏ كان لهذا المؤفر أهميته العظمى ء نظرا لما أسفر عنه من توطيد 
لدعائم الثقة العالمية فى الاتحاد السوفييق , والدور الرئيسي الذى, 
يلعبه على مسرح السياسة الدولية » ونظرا للجرأة الى اتسمت بها 
التقارير الداخلية الى ناقشها المأتممر بخصوص عيادة الاشخاص »2 


وأخطاء سثالين ٠‏ 
والواقع أن السلك الخاطىء الذى انخده سثالين 3 بوغوسلاضا» 
والوسائل غير العادية التى انبعت فى الضغط عليها قد سببا نتائج 


خطيرة كان لها آسوأ الاثر على العلاقات بين الاتحادً السوفيق 
ويوغوسلافيا بصغة عامة » وعل الخرككة الدولية للعمال بصفة خاصة ٠‏ 


ففى هذه الفترة ابتليت الحركة الدولية للعمال بضعف شدبهد , 
وأصيبت بأضرار جسيمة ٠‏ ولم نكن يوغوسلافيا ممى السبب فى ذلك 
كما يحلو لبعض الئاس أن يزعموا ٠‏ ولكن السبب الحقيقى كان هو 
عدم وجود خطة دقيقة مرسومة تسير عليها العلاقاتالصحيحة السليمة 
بين الدول والاحزاب الاشتراكية بصفغة عامة ,.وبسيبب التدخل عل 
نطاق واسع فى الشئون الداخلية للبلاد , والاحزإب الاشتراكية 
. الاخرق ٠ولقد‏ قوبل هذا التدخل السافر بالمقاومة من حزبنا الشبيوعى 
0 ». ومن الشعب البلوغوسبلافى عامة ٠‏ اذ أنه يخالف المبادىء 

: شتراكية مخالفة صريحة ٠‏ وكانت هذه المقاومة أمرا بالغ الاحمية 
00 لبلادنا » وبالنسبة للحركة العمالية فى كافة أنحاء العالم » 

وقد استطاعت عصبة الشيوعيين اليوغوسلافيين أن تبرهن على أنه 
يمكن فى أعصب الاوقات وفى أسوأ الظروف وبدون الخروج على المبادىء 
الاساسية لماركس وليئين أن تتخد كافة القوى الوطنية » وتعمل على 
تحقيق الاهداف الاشتراكية اذا ما البعت بسباسة تعمل على جلب 
الخير والنفع لبلادهأ وشعبها وتحقيق التقدم والرخاء للعالم أجمع ٠‏ 


كانت الحرب العالمية الثانية نكية فادحة فتكت بالناس فتكا 
ذر بعا 4 والحقت الدمار والفناء بثرواتهم ومواردهم المادية ولا بزال 
العالم الى الا'ن يعانى الكثير من ويلاتها وأوضارها ٠‏ وعلى الرغم من 
كل ذلك ء فان نتائجها لم تكن وفق رغبات مشعلى نارها » ولا طبق 
أهواء مشرمى أوارها ٠‏ اذ طرأت على العالم 'تغييرات هائلة لم يكن 
تجار الحروب يتوقعونها أو يريدونها ٠‏ فقد ظهرت فى أوروبا الصرقية 
وآسيا جموعة من الدول الى تطبق نظما اشتراكية حديثة ٠‏ وحاشا 
أن نزعم أن الحرب عامل نافع يحفز على تنشيط التطورات الاشتراكية 
فى العالم ٠‏ فالواقع أن الحرب هى أفظع كارئة يمكن أن تحل بالجنس 
البشرى ٠‏ ولن يشفع لها بأية حال من الاحوال ما عاد على المبسادىء 
الاشتراكية بسببها من ذيوع وانتشار ٠‏ ولقد حرصنا على توكيد 
هذا المعنى » نظرا لان بعض النساس يظئون أن الحرب هى الطريقة 
المثلى لحل مشاكل الاشتزاكية ٠‏ كما يرى البعض الاآخر أن القعال 
هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ شنئى الما"”رب وتحقيق الاهداف المختلفة ٠‏ 
ومثل هذا الرأى لا يكفى فى وصفه أحد يقال انه سوء ادراك » أو آنه 
وهم خاطىء » بل هو ف الواقع تصور سقيم ضار ٠‏ 


وألكن لا مفر من .مجابهة الامر الواقع , » فآن ظهور مجموعة:من الدول , 
الاشتراكية قد خلق مشكلات خديدة » من أبرزها ننظيم العلاقات 
ببن هذه الدول ٠‏ وقك غايت هذه اللسائل عن بال مستالين وبعض . 
أتباعه الذين كانوا يديئون له بالطاعة 'العمياء *اوكانت وجهة نظرهم 
الى هذه العلاقات تنطوى على مغالطات صريحة ء فلم ينظروا بعين. 
الاعتبار للظروف الخاصة المحيطة بكل دولة ونطوراتها التاريخية 
وثرائها من عقائد وتقالبسد ٠‏ وكانثك العقيدة: السائدة هى أن 
الاشتراكية سلعة مستوردة يمكن 'تصديرها الى كافة الانحاء بشكل 
موبعه .:-ونظاء: قانت: ٠‏ وان الوميلة الرديدة اللفره عن ترشيت 


ل ام اب 


فرضا على البلاد الاخرى ٠‏ وكان لهذه الخطة ننائج سيئة أدت الى, 
تعويق الاشتراكية , واطركة العمالية ٠‏ 


انتهى هذا الصراع بين يوغوسلافيا والاتحاد السوفيق فى ومنة 
٠‏ وأعقبه حدوث أزمة اقتصادية فى بولونيا ‏ سبب تصرفاته 
نفى معين من الموظفين الرسميين ٠‏ كما أن هذه التصرفات نسبيث فى 
' وقوع الاحداث الخطيرة التى قامت بها بعض العناصر ألرجعية فى المجر 
بقصد قلب نظام الحكم ٠‏ ومن الحقائق الى لا يمكن الكارها ان الرجعية 
المحلية والعالمية استطاعت استغلال هذه الازمة لصالها + وليس, 
للاشتراكيين الا ن يلوموا ا'نفسهم * اذ أن 'تصرفاتهم حمى الى أدت الى 
وجود العناصر الرجعية فى بلادهم ٠‏ وليس من الحكمة فى شىء اننا 
عند ما نحاول تقييم هذه الاحداث وننظر الى النتائج ونهمل الاسيان ٠‏ 
فان هذا مما يزيد الامور تعقيدا : ويمنم صحة الحكم على الاثسياء ٠‏ 
والواقع أن هذه الاحداث الخطيرة التى وقعت فى بلاد اشتراكية وثيقة 
الصلة بنا تعطينا درسا نافعا » يجب أن بظل عالقا بأذهاننا , ماثله 
أمام بصائرنا ٠‏ 


عادت الثقة المتبادلة والتعاون المشترك بين بوغوسلافيا والإاتحاد. 
: السوفيق الى أحوالهما الطبيعية بعد زيارة الوفد السوفييق 
ليوغوسلافيا فى سنة 8 ززيارة الوفة التوغوسلاق موسكو فى سنة 
5 / ولعسيد المحادثات الى نمت فى هاتين المناسبتين , و نش : 
التصريحات المعروفة الى انبنت عليهما ٠‏ 


وعادت الغيوم تتجمع فى سماء علاقاتئا مرة أخرى » بسبب الاحداث. 
الى وقعت فى المجر » وأدت الى تحرج الموقف ثانية بيثنا وبين الاتحاد 
السوفيق + ولكن أمكن تصفية هذا الموقف بعد المحادثات الى تمت مع 
زعماء السوفييت فى رومانيا فى أغسطس سنة لاه9١‏ * وقد استطعنا 


ماخ مات 


فى هذه المناسبة أن نزيل كثيرا من سوء التفاهم , ولم يبق الا موانع 
طفيفة تحول دون وصول التعاون بيئئنا الى أقصاه » وبلوغ صداقتنا' 
ذرونها ٠‏ كل عذه السلافات كانت أعراضا زائلة أصبحت فى حكم 
التاريخ ٠‏ أما جوهر العلاقة بيئنا فهو الثقة , وحسن الثتفاهم, . 
والاحترام المتبادل للشئون والتطورات الداخلية لكل من دؤلتثينا ٠‏ 
وبقية المبادىء الى أقرها تصريح بيوغراد الذى يغتبر نتيجة للجهود 
المستركة » التى بذلت فى سبيل محو آثار الظروف غير الطبيعية الى 
ألمت بالعلاقات بين البلدين » واعادة ارساء قواعدها على أسس جديدة 
سليمة , وتم توقيع انفاقات' تجارية على نطاق واسع ٠‏ قبلغت 
قيمة الانشاءات الصناعية الى ثم التعاقد عليها مائة وعشرة ملايين من 
الدولارات ٠‏ وبلغ رصيد التبادل التجارى بين البلدين خمسة وأربعين 
مليونا من الدولارات 2 كما تم الاثفاق على التعاون العلمى والفنى » 
وعلى قرض يبلغ ثلاثين مليونا من الدولارات بالعملات الذهبية 
والاجنبية ٠‏ يضاف الى ذلك توقيع اتفاقية ثقافية تؤدى الى اتساع 
نطاق التعاون العلمى ٠‏ كما تم الاتفاق على انشياء مصنع للالومنيوم » 
وآخر للمخصيات ٠‏ وكل هذه الدلائل تشير الى أن العلاقات الودية 
أدث الى نعاون واليق فى المبدان الاقتصادى ؛ عاد على كل من الطرفين 
بفوائد كثيرة ومنافع جمة ٠‏ 


وعلى هذا النسق تحسنت العلاقات » وازداد التعاون بين 
يوغوسلافيا ورومانيا 2» منذ زيارة الوفد الحزبى والرسسمى 
البوغوسلاق لرومانيا » وزيارة وفد رومانيا لناء وما أعقب نلك 
الزيارة من صدور التصريح الخاص بها + والذى يعتير بالاضافة الى 
تصريحى موسيكو وبيوغراد أسياسا للعلاقات الحمسنة والتعهاون 
المشترك ٠‏ 


وتربطنا ببولونيا روابط الصداقة الى ردد صداها التصريح 


قم سد 


المشسترك .الذى صدر أثناء زيارة الوفد البولونى ليوغوسلافيا فى سئة 
17 بعد المحادثات الى سادها التفاهم المشترك » واثفاق وجهات 
النظر حيال المسائل الرئيسية . والسياسة الخارحية ٠‏ 


وبدت العلاقات بينئا وبين المجر فى التحسن بعد انتهاء الاضطرابات 
الاخيرة الى حدثت فى هذه البلاد ٠‏ ويقوم التعاون بيننا وبينها ف 
النواحى الاقتصادية , والثقافية » والسياسية ٠‏ 


فانها سائرة ف حجراها الطبيعى ٠‏ أما العلاقات الثقافية 2 والسياسية 
فائنا! نتعشم أن تسير من حسن الى أحسن ٠‏ 


وعلاقتنا مع البانيا ليست على ما يرام » ولا ذنب لنا في ذلك , 
لانئا لا نوافق على سوء العلاقات بين بلدين متجاورين * 


وما يؤسف له , أن بعض الرفاق من أهل هذه البلاد يظهرون عدم 
ثقتهم وسوء تقديرهم للتطورات الداخلية الى 'نحدث بيلادنا » ويلقون 
'الشبهات على النظم الاشتراكية المتبعة فيها ٠‏ وانه يجب اتباع مسلك 
معن نحو يوغوسلافيا واتخاذ اجراءات بذاتها نحو اعادثها الى المعسكر 
الاشثراكى * 


ومن الغسير علينا أن نقر هذا النوع من قصر النظر الذى يفرض 
على بلادنا + فليست هذه هى الطريقة السليمة لرد الثقة » وتحسين 
العلاقات فيما بين الاشتراكية ٠‏ والاجدر بهؤلاء الرفاق أن يتركوا هذه 
الاساليب الملتوية الى لا تعود الا بالضرر على العسلاقات بين بلادنا 
و بلادهم ٠‏ 


86 مب 


الحركة الدولية للعمال 


اعترى الحركة العمالية فى العالم فى خلال الاعوام القليلة. من عهد 
سمئالين كثير من الوهن ٠‏ فوقفت عن النمو والازدهار ٠‏ والسيب فى 
ذلك يرجع أولا الى السياسات غير المستقلة الك كانت تتيعها الإحزاب 
المختلفة الى نعودت قياداتها على تلق واتطييق التوجيهات من الخارج , 
بصرف النظ. عما اذا كانت هذه التوجيهات صائية أم لا بالنسبة 
للبلد ٠‏ وظل الامر كذلك نح عقد المؤمر العشرين للحزب الشيوعى 
السوفييق ٠‏ وكانت نتيجة هذه السياسة الفشسل المتوالى لكفاح 
العمال , مما أثر على القوى الاشتراكية فى العالم » الت اعترنها أزمات 


ولا اشنك أن الضغط الذى وقع على يوغوسلافيا بعد عام /114 7 
كان أقسى ضربة وجهت الى الطبقة العمالية لانها بعثت لاول مرة . : 
بعد ثورة أكتوبر 6 الشكوك حول سلامة السياسة الى تتبعها بلد , 
كان خلال هذه الفترة » مشعل الحركة العمالية الدولية ٠‏ ولم يكن 
السلاح الثورى فى كفاح الطبقة العمنالية غير عادى مما دعى أعداء 
الاشتراكية ‏ أو الرجعية الدولية ‏ الى استغلال الموقف الى أقصى حد ٠»‏ 


لماذا لم نوقع تصريح الالثى عش ؟ 
ومن المهم بصفة خاصة ان الاشكال القدهة للتعاون قد استبعدت 
بالتدريج , وات العلاقات الثنائية قد حلت محلها ء ولا يعنى ذلك بأى 


حال ضعف العالم الاشتراكى » » أو ضعف وحدثه » وفاعليتهة , بل 


ب لاس 


النقيض على وجه التحقيق » اذ يتيح ذلك تجنيد كل قوى الاشتراكية: 
ويتيح ظهور أشكال جديدة وتجارب عديدة » لخدمة الاشتراكية » لان 
هناك تحرر فى الافكار المبتكرة , الى كانت تعوقها طرق التعاون .المتبمة 
سابقا ٠‏ وبسبب هذا الاتجاه الذى نتبعه فى تعاوتننا بين الاحزاب 
الضيوعية والحركات التقدمية فى العالم بصفة عامة ‏ لم يكن فى 
استطاعتنا توقييع التصريمح الذى أصدرته فى موسسكو الإحزاب 
الشيوعية والعمالية الاثنى عششر فى البلاد الاشتراكية ٠‏ 


وكان لانحاد العمال فى يوغوسلافيا أثرا كبيرا فى ازدياد التعاون 
على مستوى واسع مع الحركات الاشتراكية والتقدمية فى العالم » وكان 
هذا التعاون ذا مغزى: خاص بالنسية ليوغوسلافيا فى الوقت الذى ' 
عزلت فيه بعد عام 194/8 ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يصطدم هذا التعاون من وقت لاآخر , 
دصعوبات ذاتث طابع شخصى ؛ مثل الحملة القوية الى شنها أخيرا ضد 
بلادنا قادة بعض الاحزاب الشيوعية ,» وبخاصة بعض أعضاء حزب 
. العمال البريطانى , بمناسية محاكمة الخائن المرتد جيلاس » وأربعة من 
المتعاو نين سابقا مع العدو » ثم بمناسسبة اعادة العلاقات مع الاتحاد 
السوفييق الى حالتها الطبيعية ٠‏ الخ ٠٠‏ وهكذا وجحدت ثلك الدوائر 
نفسها وقد اتبعت نفس المنهاج الذى نسلكه أشد العناصر رجعية فى 
العالم الرأسمالى ٠‏ : 


على أن مثل هذه الحملة لا ينبغى أن تحول دون مواصلة علاقاتنا 
بتلك الحركات العمالية » لان لا ذنب للكتل العمالية فيها , وانماهى 
صدرت عن بعض الرأسماليين » والصحفيين . الذين لا شأن لثتلك 
| الكتل بهم ٠‏ ولا ينبغى أن نلقى بالا لهذه الحملة ؛ لائنا نعرف انها لم 
تصدر عن خلق شريف ء ولكنها جزء لا يتجزأ من الكفاح العام ضد 
البلاد الاشتراكية * 


امم مس 


ويمكن أن نفهم الى حد ما حنق بعض القادة الاشتراكيين والعماليين 
اذا نذكرنا آنهم منذ اقامة العلاقات مع بلادنا » كانوا يأملون شيئًا 
آخر ؛ الى جانب التعاون » خاصا ببعض المشاكل ذات المصلحة العامة , 
كانوا يأملون القضاء على وحدتنا بمساعدة بعض الادنياء » وأن يدخلوا 
الى بلادنا نظام تعدد الاحزاب ؛ على الطريقة الغربية » مع كل العناصر 
الكفيلة باعادة الرأسمالية ٠‏ ولكنهم فشلوا » وكان فشلهم هو سبب 
حملة الشسثائم والحقد الى شنوها ضد بلادثا * 


كان لابد للبلاد بعد الثورة اليوغوسلافية من حكومة مركزية حازمة, 
على أن الضمير الاشتراكى قد قوى وعم, » ممأ يجعصل من واجب 
الشيوعيين الأن أن يتركوا جانبا طرق الامزرُ والنهى » وأن بتعيردوا 
الى حل مشساكل التعليم والادارة العملية ٠‏ 


فليست مهمة الشيوعيين اليوم بأقل أهمية من تبعاتهم فى البداية 
الاولى للبناء عقب الحرب ٠‏ ولقد كانت العناصر الرجعية والفوضوية. 
تهدف من استغلال قصة « جيلاس » الى 'تصفية دور الشيوعيين ,2 
ونصفية الحزب , كفوة قيادية منظمة » ومن الواضم اليوم أنه كان 
معضدا من بعض الدوائر فى الخارج » وبالاتفاق معهم ٠‏ فقد كان يعمل 
لاعادة نظام تعدد الاحزاب والرأسمالية ٠‏ ولا يمكن أن تولد هذه الفكرة 
الا فى ذهن رجل مرئش أوغير سليم العقل “كما لمكن البعة أن تولى : 
فى ذهن شخص يعرف الحقائق ٠‏ ويدل النجاح الهائل الذى تحقق فى 
الاعوام القليلة الماضية , فى ميادين الصناعة والزراعة ,2 وميادين 
البناء الاشتراكى الاخرى مئذ أن شق الشيوعيون طريقهم » وتمكنوا 
من القيام بتبعاتهم ا 0 الشيوعيين فى البناء 
الاشاتراكى كان دورا عظيما حاسما * 


واذا كانت الطبقة المعادية للاشتراكية فى الداخل قد هزمت ,2 


ب 6م سام 


وفقدت قواعدها الاقتصادية والسياسية :0 فانه لا ينبغى التقليل من 
أهمية نشاطها عندما تحين الفرصة » ذلك لان أعداء الاشتراكية فى 
الغرب يبذلون قصارى جهودهم لتدعيم هذه العناصر الداخلية 
المعادية , بغية توريط البئاء الاشتراكى فى يوغوسلافيا أمام أنظار 
العالم » وهم لا يقيمون وزنئا , أو حسابيا للوسائل ٠‏ أو الاشسخاص 
الذين يستخدمونهم فى صراعهم ضد يوغوسلافيا الجديدة ٠‏ 


ولا بد لئا من الاشارة الى الضجة التى قامت فى الغرب حول جيلاس» 
وكريكنش » وغيرهم » فقد كتب همؤلاء الخونة ‏ بوحى من الخارج , 
وفى سبيل ذهب يهوذا ‏ نشرات ضد الاشتراكية وضد الواقع فى 
يؤغوسلافيا م وقد هرب أحد هذه الكتب الى الخارج » وأعيد طبعه بعدة 
لغات ؛: وصورته الصحافة الصفراء في الغرب على أنه ادانة للشيوعية ٠‏ 
ومن الاسف أن بعض التقدميين فى الخارج انساقوا فى نيار هذه الدعاية 
دون أن يسألوا أنفسهم ما هو رأى المواطئين اليوغوسلافيين فى الخونة 
أمثال جيلاس وغيره ٠‏ فقد كان هدف أعداء الاشتراكية فى الخرب هو 
القضاء على سمعة بوغوسلافيا فى الحقل الدولى ؛ لان الدور الذى للعيه 
يوغوسلافيا اليوم كبلد اشتراكى مستقل يسبب لهم الازعاج ٠‏ 


وكان هذا التدخل الاجنبى المشين فى حباننا الداخلبية بيهدف 

لتفئيت وحدة شعوبنا ٠‏ ولكن سرعان ما اكتشف.الطاغون الداخللى 
بفضل يقظة الشبوعيين 0 وكل الطبقات العامة » ومنع الاق الضرر 
يمجتمعنا ٠‏ 


على من نقع مسائولية التوترالدول 


يعيش العالم الاآن فى جو من القلق الذى يبعثه الحديث الدائم عن 
الحرب والسلام بصورة لم يشهدها من قبل » وفى نفس الوقت' هناك 
من وسائل التدمير المختزنة كميات وأنواع لم يعرف مثلها التاريخ * 
ولذلك فانى لا أستطيع أن أفهم كيف يفكر بعض من يشغلون هذا منت 
مسئولة فى السياسة» بل كيف بعخذون الاجراءات فعلا لحل المنازعات 
الدولية بالقوة 2 أى بالحرب + دون أن يسائلوا أنفسهم : مأذا تجر 
هذه الحرب على العالم ٠+6‏ 


واذا وضسعنا فى الاعثيار ثلك الظروف التى 3 قد تكتنف الخحربه 
العالمية الثالثة » ثلك الحرب الثى ستستعمل فيها أدوات الدمار التثى 
يتنائر التهديد بها الاآن » اذا راعينا هذه الظروف فان من المتوقع أن 
نعارض الشعوب الثى قد يفكر قادتها فى العدوان ارادة هؤلاء القادة 
أنفسهم » ولن تسمح هذه الشعوب أن يشملها التدمير والتحطيم 
نتيجة لعدم تعقل هؤلاء القادة ٠‏ بل لقد تلجأ هذه الشعوب الى أى 
أجراء محثمل لكى منع هؤلاء القادة من ارنكاب جرعتهم 0 ذلك لان 
حربين عالميتين قد انتهتا على غير ما كان يهدف اليه من أشعلوهما ٠‏ 


وليس أمام العالم ازاء هذا البتقدم العلمى ألا طريقان ٠٠‏ أولهما 
'تعقبه السعادة والرفاهية ٠٠‏ والثانى يقود الى الدمار » وان المسئولية 
الكاملة اليوم لتقع على عانق أولتئك الذين يتولون قيادة العالم » ومن 
واجبهم ازاء شعوبهم وازاء التاريخ أن يتخيروا الطريق الا'ول ٠‏ 


وجنت 


والتوتر الدولى ليس حسدثا جديدا ء ولكنة يمقد بجذوره الى 
الاجتماعات التى عقدها الكبار فى يالتا وطهران وغيرها قبل أن تنتهى 
الحرب الاآخيرة ٠‏ وتبعا لتفكير هؤلاء الكبار انقسم العالم الى ثلاث 
' قوى كبيرة » ودابت هذه القوى الكبيرة علىآن تنظر الى الدول الا'خرى 
كأنها مكلفة برعايتها » متجاهلة رغبات هذه الدول ومطالبها * 


وها نحن نرى الاآن أن كثيرا من دول الغرب تتشدق بالحديث عن 
الاستقلال + بيئما هى تمارس صورة من الحياة السياسية 'تناقض هذا 
الاستقلال ٠٠‏ وهذا التناقض لا يحول بيتهم وبين اتهام المعسكر 
الا“آخر بالاعتداء على مبادىء الاستقلال ٠‏ 


وفى رأبى أن مبدأ استقلال الدول وسيادتها اذا لم يراع بكل دقة 
وخاصة من الدول الكبرى فان الصراخ الدائر الاآن لن بهدأ أبدا ٠‏ 


وقد شعرت كثير من الدوائر الغربية بعدم الارتياح بعد الحرب , 
لان الا'مور لم 'نجر كما يشتهون ٠‏ فقد قامت أنواع جديدة من 
الحكومات على أنقاض الفاشية والرجعية 2 وعى حكومات ٠‏ يكن اذا 
غضضنا النظر عن بعض مظاهر الضعف الطارئة التى نعانيها » أن 
نتلاحظ أنها 'نتطور نحو الاشتراكية ؛ ذلك الإثمل الذى ترى فيه 
الشعوب فرصة للحصول على حياة أفضل ونطور منظم سلمى ٠‏ 


وأبعد من ذلك ؛ فان جذور هذا التوئر الدولى تمتد الى أيام ستالين 
وسياسقه الخارجية الخاطئة٠ ٠‏ والى تشسدد مولوتوف وصلابثئه + فهذان 
السياسيان قد خلقا برفضهما لمبدأ التقارب وبجواقفهما العدوائية فى 
السياسة الدولية جوا مزعدم الثقة المسوب بالقلق اصطبغت به نظرة 
العالم الى نوايا الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وقد وجه ستالين فى حياته كثيرا من التهديدات باستعمال القوة * 
ولكن. هذه التهديدات قد انتجت أثرا عكسيا فى للفود التى وجهت 


٠ 1211000‏ فقد 

استعمل سثالين ضدها كل وسائل القهر والتضييق» وكانتالنتيجة 

أن قوى مركن يوغوسلافيا بيئما خسر الاتحاد السوفيثى مكانته التى 
استمدها من تضحيات أبئائه وشبابه فى الحرب العالمية الثائية ٠‏ 


وها قد مرث أربعة أعوام على وفاة ستالين + ومع ذلك فان جو 
عدم الثقة الذى كان يزدهر فى الدواثر الغربية ما زال كما هو , ورا 
كان قد زاد حدة » وهذا رغم الجهود التى تنبذلها القيادة الجديدة 
لاصلاح أخطاء ستالين ٠‏ 


وانى لا”نساءل لاذا تقابل كل جهود القادة الجدد فى الاتحاد 
السوفيتى بالشك وعدم الثقة ٠٠‏ واني أيضا أؤٌّكد انه قد أن الاأوان 
لكى ننظر الى هذه الجهود نظرة واقعية منصفة .٠‏ وقد آن الا'وانكذلك 
لكى يبذل المعسكز الغربى بعض اللمهود لكى يثبت نواياه الحسنة , 
ولكى يوضح رغيتئه فى حل بعض المشاكل التى تسبب تهديدا دائا 
للسلام والتعاون الدولى ؛ ومن أهم هذه المشاكل مشكلة التسلح 
ووقف التجارب الذرية والهيدروجينية * 


واذا كانت سياسة ستالين من عوامل اشعال الحرب الباردة فان 
السنوات القليلة الماضية قد آثبتت أن مسئولية التوتر الحالى فى 
الموقف الدولى تقع على كاهل بعض العناصر السياسية فى الغرب ٠‏ 
وهم أولئك الذين يتشددون فى بعض المواقف , ويصرون على أن 
ال ا 0 بالحرب , ولعلى لا أذيع سيرا 


ايت اعم 


اذا قلت ان الاصرار على اقامة القواعد العسكربية فى أوربا والشرق 
الاأوسط وأسيا يخلق حالة من التهديد الدائم للسلام » وذلك لان 
. الجانب الا”آخر يجيب على هذه الحالة من القلق وعدم الثقة بمثلها » فان 
قادة الاتحاد السوفيتى يدركون بلا شك ان هذا التطويق انما هوق , 
سمة عدوانية لعزل الاتحاد السوفيتى * , 


لقد دفع ستالين الغرب بسياسته العدوانية الى الفروع فى تكوين 
حلف الا”طلنطى ٠‏ ذلك الحلف الذى ساهم فى توسيع شقة الخلاف 
وعدم الثقة بين الشرق والغرب ؛ وحين أصبح حلف الا'طلنطى قويا 
فكر الاتحاذ السوفيتى فى تكوين حلت وارسو » لكى يكون قوة 
مضادة لحلف الا'طلتطى ٠‏ 


فمن الواضح اذن أن حلف وارسو لم يكن ليبرم لو لم يقف حلف 
الااطلنطى. ٠‏ وسوف تنتهى مهمة دا الحلف بلا شك'اذا تمت تصفية 


حلف الا"طلنطى * 
كيف ندعم الثقة ؟ 


والسؤال حينثذ : ماذا يكون الحال بعد تصفية هذه الا“حلاف الثتى 
لا تقتصر على كونها وسسيلة للتوتر الدولى » بل همى أيضا 'نهديد واضح 
بالحرب ٠‏ والاجابة على ذلك بسيطة وواضنحة ٠٠‏ فان اتفاقا للا'من 
الجماعى توقعه جميع هذه الدول لا بد أن يكون عاملا من عوامل دعم 
الثقة بين الجهات المتنازعة ووسيلة لحل المشاكل التى تواجه أوريا * 


ومن أكبز المشاكل التى تسبب هذا التوتر' المنذر بالخطر ٠+٠‏ هذا 
السباق الجنونى للتسلح ٠٠‏ ويقود هذا السباق الجنس البشرى الى 
حالة خطيرة من خوف الحرب 5 والى لا *“نساءل : هل تستحق هدهو 


جد نهد 


الملشاكل التى لم تحل أن تنقق هذه المبالغ الطائلة على التسلح » مع 
أن هذه المبالغ لو أنفقت على رفع مستوى معيشة البشير أو مساعدة 
الدول المتخلفة لعادت على العالم كله بالسعادة والرفاهية ٠‏ ان جميع 
مشاكل العالم التى لم تحل لا تقوم هبررا لسفك الدماء والكوارث 
التى تهدد العالم * 


أما مشكلة توحيد المانيا » فانى أرى أن تتئرك هذه المسكلة لارادة 
الشعب الاالمانى ٠‏ ومن اللازم أن نتذرع بالصير وننتظر الوقت ٠‏ 
ان المانيا تعيش الاان منقسمة تحت ظل نظامين مختلفين ٠٠‏ وقد نتج 
هذا الانقسام عن ظروف الحرب وما بعدها ٠٠‏ أى أن هذا التقسيم 
قد تقرر حيئما كان مصير العالم يقرر على أسس خاطئة . 


والاآن : ماذا نفعل ؟+** هل' نحن مقدمون على ارتكاب أخطاء أكبر؟ 
هل نحن مقدمون على القاء العالم كله بسبب هذه المشكلة فى جحيم 
الكوارث والاخطار ؟ ٠٠‏ اذا تم صذا لكان خطا فادحاء وواجينا 
الا”ن هو أن نتيح للالمان أنفسهم أن يتخيروا وضعهم الجديد ++ حتى 
عكنهم بعد ذلك الاتحاد فى ظل المانيا جديدة مسالمة ودهوقراطية , 
ويجب أن تنتاح الامكانيات لتقارب عام بين شعبى المانيا الشرقية 
والغربية ٠٠‏ وانى لوائق أن ذلك لو تم فان الالمان سيجدون .شكلا 
سياسيا لاتحادهم » شكلا يوفق بين الفروق فى النظامين » وذلك لان 
لديهم ‏ رغم هذا الخلاف ‏ كثيرا من الروابط' التى لا تنقصم * 

والميزة الاخرى لحل كهذا الذى أقترحه أن فية أكبر ضمان لكى 

لا ناح الفرصة لبعض القوى النازية الالمانية أن تقود العالم الى خطر 


ا 


لاا م8 - 


أوقفوا هذه الحملات الضارة ! 


لقد قام نظام اشتراكى ودموقراطى جديد فى دول شرق أوربا بعد ' 
الحرب ؛ وقد يكون هذا النظاممعرضا لبعض مظاهر الضعف العارضة 
سواء فى ناحيثيةه. الذانية والموضوعية ٠‏ ولكن هذا النظام رغم ذلك 
يتقدم بقوة محاولا أن يتغلب على هذه المظاهرء وهناك بعض المحاولات 
التى تبذل من الخارج لتعويق هذا النظام ٠‏ ؤولكن هذه المحاولات - فى 
رأبى ب لن تعوق النظام نئفسهة أو تعرقل خطاه , ولكنها ستعوق 
سيره نحو الدهوقراطية * 


ولذلك فانى أشعى أن الدعاية التى يقوم بها اللاجئون والفارون 
من دول أوربا الشرقية نساهم فى زبادة حدة التواتر الدولى ٠‏ لقد 
تبدد الإأمل فى العودة الى النظام القديم لان مثل محاولة كهذه مى 
كمحاولة ارجام عقارب الساعة الى الوراء ٠‏ 


وانى لا أشك انه من الفائدة للسلام العالمى وللتعاون الدولى أن 
توقف هذه الحملات من الدعاية الضارة التى توجه الى دول أوريا 
الشرقية بما فيها يوغوسلافيا ٠٠‏ كما انى أعتقد أن من العقل والحكمة 
أن 'نتقبل الا'مور كما هئ بينما نحاول بذل الجهود لاقامة علاقات 
طيبة بين الدول من شأنها أن تساعد الئاس على أن يعيشوا بمنأى عن 
الموف من أخطار المستقيل ٠‏ 


التعايش السلمى بين جميع الشعوب 
ولن يفوتنى أن هناك نظامين كبيرين يسودان العالم ٠٠‏ هما 
الاشتراكية والرأسمالية » وان بين هحذين النظامين وجوها من 


الاختلاف ٠‏ ولكن الحرب ليست هى بأى حال التى ثقرر أى النظامين 





رسل السلام فى العالم : جمال عبد الناصر » ونهرو ونيتو 2 برسون 
قواعد التعايش السلمى عند اجتماعهم الاول في بردونى عام كمو١‏ 


سسيقدر له النصر على الاآخر 0 لان الحرب رعا حلقيت مجتمعا وعصيرا 
آخر للجنس البشرى ٠‏ وهناك مخر جح واحد هو التعارشس السلمى 
والايجابى بين جميع الدول والشعوب * 


ولسسدت أعنى بالتعايش الايجابي أن تترك الحرية لجميع الدول ذات 
النظم المختلفة لتمارس حياتها فحسب ء بل لا بد أن تتاازر كلها فى 
سبيل الخير العام » وأن نحاول أن تحل مشكلاتها بطرق سلمية ٠٠‏ 
وبدلا من أن تحاول بعض الدول التدخل فى الشتون الداخلية لدول 
أخرى فان عليها أن ثنبادلها الخبرة ومنتجات التقدم العلمى فى سبيل 
رفع مستوى المعيشة ٠‏ وهذا الطريق الى حل المشاكل ليس طريقا 
خياليا » بل هو استجابة لحاجة عاجلة ملحة , وهو أيضا طريقنا 
الوحيد اذا أردنا أن ننقذ الجنس البشرى ..وأن نخلق من السلاقات 
الدولية ما يساعد العالم على أن يطمئن الى مصيره ٠‏ 


خطورة الموقف فى الشرق الاوسط ' 


ولقد' كنت أنوقع أن نعى الدول المعشدية الدرس الذى تلقته فى" 
الشرق الاوسط فى أكتوبر ١9855‏ + ولكن الحوادث الاخيرة تثبت 
أنها لم تدرك هذا الدرس بعد , فان الموقف فى الشرق ال'وسط 
خطير » وذلك لاتباع السياسة الخاطئة'التى ترتكز على التدخل فى 
الشئون الداخلية للعرب ٠‏ ش 


لس رةه سد 


أيهما أصلح . . سياسة الكتل . . أم التعايش 
امثلة من فشل الأحلاف فى الشزق والغرب 


كان قيام منظمة حلف جنوب شرق آسيا لاحقا مقر جنيف »2 
والهدنة فى الهئد الصيئية » كجهاز يضم بلاد هذه المنطقة فى وجه 
التهديد ‏ المزعوم ‏ بالاعتداء » وبخاصة الانقلابى » الهدام » فى كل 
بلاد جنوب شرق آسميا + وهذا العدو الهدام هو الشيوعية الدولية , 
0 تعريفها » حقى بانت تطلق على كل الحركات الى كان 
تحقيق السيادة والاستقلال ٠‏ 


ولقد تأكد أن حلف حوب شرق أسبيا موجه ضد حركات التحرير 
القومى » وضد الصين الشعبية بصفة خاصة » كما وضح فى الدورة 
الى. عقدت هذا العام » ونوقش فيها الموقف فى « لاؤوس » , ومشكلة 
العدد الكبير من الصيديين الذين يعيشون ف الخارج , كما وحه اهتمام 
خاص بعدم الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية , والحيبولة دون 
توطد مركزها الدولى ٠‏ 


ومن العسير اعتبار حلف جنوب شرق أسيا حافا اقليمياً ,2 
بالنسبة لتكوين أعضائه , والمسنافة الجغرافية بين اليلاد المستركة 
فيه . كما أن نتائج نشاطه ؛: وبخاصة نشاط أعضائه الخاص ء » يلبىء 
بالدور الذى بلعبه الحلف فى نفكيك الوحدة فى بلاد هذه المنطقة ٠‏ 


وكانت هناك أيضا محاولات لاستعمال هذا الحلف كوسئيلة 'للضغط 
على البلاد الى لا تنوى الانضمام اليه * ولا أدل على النوايا الحقيقية 


للحلف من تصريح زعماء الباكستان من أن منظمة: الحلف يجب أيضا 
أن تناقش مشكلة كشمير , وأن تعمل على حلها » عن طريق اجراءات 
أعنف ء, اذا لزم الامر » وأن يجاز لهم امستعمال الاسلحة الى تلقوها 
ضد الهند * وقد أآثارت باكستان بموقفها هذا خصومة بعضن أعضاء 
الحلف الا'خرين . المرتبطين بالهند عن طريق « الكومنولث » وكشف 
ذلك عن ثناقض آخر داخل الحلف نفسة ٠‏ 

وثمة ظاهرة ممائثلة فى تكوين الاحلاف الاخرى » أظهرت قيمها 
الباطلة » وأغراضها المدمرة ٠‏ ففى خلال أزمة السويس ؛ أظهر حلف 
بغداد أن وجوده عيث ليس بعده عبث » عندما عقد عدة اجتماعات 
تافهة فى غياب بعض أعضائه ٠‏ ولم يستطع أعضاء هذا الحلف معارضة 
الاعضاه الا"“خرين بغير تحفظل » ولا هم استطاعوا الافصاح عن مؤازرتهم 
لهم ء بغير نحرز »2 وكآن تصويئهم ضد الاعتداء للاستهلاك المحلى داخل 
العالم العربى + الامر الذى آأثار حنئق الرأى العام هذه البلاد » ازاء 
موقف أعضاء الحلف من العدوان الخارجى ٠‏ وقد أضعف الاعتداء من 
مركز الحلف المتزعزع »2 فى الوقت الذى سدد فيه هشروع ايزنهاور 
ضربة أخرى لأعضاء الحلف ٠‏ 

وكذلك الخال مع جلف شمال الاطلنطى فان متنا قضاثئه 5 
معروفة الى حد أن مجلس هذه المنظمة ليس على استعداد لمتاقشتها ٠‏ 
ولم تنجح الدول الاعضاء فى استعمال الحلف لتحقيق نواياها كل عل 
حدة 2 كما لم ينجح الحلف فى التقليل من الخلافات الجدية بين وجهات 
النظر ٠‏ والسناقض بين أعضائه + وهكذا لم يستطع الحلف أن يثبت 
تماسكه خلال أزمة السويس ولا عند الاعتداء على مصر . وربما تذرع 
المذافعون عن هذا الحاف بأن هذا ليس من واحبات الحلف , وان مثل 
هذا التماسك هو خارج نطاق الاهداف العسكرية الرئيسية ؛ ولذلك 
لم يكن محل تفكير البتة ٠.ولكنهم‏ لا يستطيعون انكار حقيقة أسفر 
عنها خلاف أعضاء الحلف ‏ فرادى ‏ فقد كشف بجلاهء عن نزاع 2 
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وخلافات أساسية , جعلت الحلف منظمة غير واقعية » بوضعها الحالى » 
فان الاتجاهات لجعل الحلف يساير العلاقات المتشيرة فى العالم , 
والالحاح القوى على معالجة المشاكل الاقتصادية والسياسية يفصح عن 
أن أعضاء الحلف مقتنعون بعدم جدواه على وضعه الخحالى ٠‏ 


وهناك مثل آخو , أنقص وضوحا ء وأقل ذيوعا ‏ على خلاف وجهات 
النظر ء بين بلاد أوربا الشرقية ازاء حالف وارسو * 
وقد امتحن هذا الخلف آثناء أحداث المجر + فلم بظهر قط كجهاز 
هتناسب ٠‏ 
ويمكن٠انخاذ‏ الاتفاقيات السوفيتية الجديدة مع تلك المنطقة لابقاء 
قوات سوفيتية فيها » كدليل على الصعاب » وتيارات المعارضة القائمة 
داخل الخحلف ٠‏ ولا سبيل الى القول بأن شساين العلاقات الاجتماعية فى 
هذه 0 » وفى البلاد الغربية يحول دون امكان مقارنة بعض الظواهر 
» فالواضح أن الفلواهر في كليهما هى نتيجة لقضايا متشابهة , 
ان 0 تكن ذاث القضايا ٠‏ ونعنى بذلك عدم وفاء الاحلاف العسكرية 
بأغراضها فى ظل الاتجاهات , والحركات المعاصرة فى العالم بصفة عامة ٠‏ 


ومن المبالغة فى القول توقع حل كل هذه التشكيلات ٠‏ فليس من 
الواقعية فى شىء » توقع تغييرات سريعة فى تقدم اتجامات الكثل الى 
تظهر فى أشكال مختلفة من القلق والهياج داخل الاحلاف ٠‏ وكل هذا 
هو منوال طويل الاجل يتوقف على اتجاهات العسلاقات الدولية ,2 
والتغييرات الى تحدث فى العالم تدريجيا ٠‏ ومن م فان هذه المهود 
ترمى الى ايحاد أشكال ملاءمة للواقعية فى نطاق الكثتل القائمة لربطها 
بالحركات الجديدة ٠‏ وعلل التحديد فان تلك القوقى الى لا تسملها 
الكتل والاحلاف 250 ثر تأثيرا قويا على هذه الاتجاهات ٠‏ ولا بد أن يؤثر 
التعاون مع هذه 1 فى مُهيد الطرق لربط هذه الاشكال ,2 والنظم 
فى البلاد المختصة 


عل أن سياسة التعايش الفعال ببادثها وجوهرها » مضادة لفكرة 
التكتل » وكذئك فقد بادرت البلاد الى تنتظم فى الكتل والق ك3 تلوى 
انشاء كتئلة خاصة بها ء الى قبولها كأساس لسساستها الخارجية ٠‏ 


وكل هذه الاتجاهات والتغييرات انما تحتل الا"ن فقط التطبيق 
العملى لمبدأ التعايشي بين الدول ذات النظم السياسية » والاجتماعية 
المختلفة ٠‏ وليست هى مسألة نظامين يتعايشان بيساطة جنيبا الى 
جنب » على مبدأ قبول تقسيم العالم .الى معسكرين متنافسين » فان 
التعايشى الفعال يقوم على افتراض عدم وجود شىء من هذا 7 كنظام 
صاف ٠‏ ولكن الختلاط العناصر الجديدة مع القدعة 4 ير بط العالم كله , 
وآنه من الممكن ابجاد حلول مناسبة للعلاقات المتبادلة » وتأبيدا عمليا 


تلقوى الى تهدف الى النهوض , والسلام فى العالم * 


وقد أثبتت الحوادث المشسئومة الى كانت ثرمى لمناوأة سياسة 
التعايش خلال الاعوام الماضية » فى وقت فسد فيه الجو الدولى , 
عجزها عن الحبلولة دون' نكرار هذه الحوادث كما أشنت على وجه 
التحديد ان مبادىء التعايش الفعال هى الى كان لها نفوذ قوى فى وقث 
الازمات الكبيرة » ومن الطبيعى أن ذلك النفوذ لم يكن يظه. بجلاء 
دائماء ولكنئه كان من وجى كل هؤلاء الذدين فكروا فى 'نهدئة التوتر 
المنذر بخطر الخرب ٠‏ وقد طرحت الدول المكافحة لوقف العدوان , 
النزاع أمام هيئة الامم لمناقشتها وحلها يما يتفق والميثاق الذذى' نص 
على كل المبادىء الاساسية للتعايقى الفعال '٠‏ ' 

وعلى ذلك فان سسياسة التعايش الفعال قد أثرت' باسثمرار فىعقول 
وتنصرفات كل الشعوب الى رأت فيها الحل الصحيح الووحيد , لمواجهة 
خطر سسياسة احتكار الكثل : 


اط 


مشكلة الدول المتخلفة 


برزت فى أعقاب الحرب العالمبة الثانية مشكلة عالمية » ذات طابع 
اقتصادى واجتماعى ٠٠‏ تلك هى مشكلة الدول المتخلفة ٠‏ ولم يكن 
بروز هذه المشكلة. ولا الاعتمام بعلاجها كمشكلة جدية تواجه العالم, 
وليد الصدفة ؛ فان التقدم الاجتماعى فى الحرب العالمية الثانية , 
والكفاح الطويل ضد الفاشسنتية . والوعى التحررى بين الشعوب , 
وما أدى اليه من حركات اجتماعية جماهيرية فى كل مكان ؛: واعلان 
المرب على الاستعمار والفقر والاستغلال » كل هذه العوامل جعلت 
الضمير العالمى ينتبه الى التفاوت الكبير فى 'نوزيع اقنتصاديات العالم ٠‏ 
وكان هن أثر ذلك انشاء منظمة هيئة الا'مم , ومهمتها الا'ساسسية 
المحافظة على السلام فى العالم » وبين أهدافها الهامة الاخرى تنظيم 
ومعاونة التقدم الاقتصادى فى كل المناطق المتخلفة فى العالم ٠‏ 


ولقد كان من الحقائق التى أيقظت الرأى العام بعد الحرب الا'خيرة 
تلك الاحصائيات المذهلة عن التفاوت فى لوزيمع الاقتصاد العالمى : 
العالم ٠‏ ففى سنة ١159‏ كان الدخل السنوى للشخص الواحد فى 
البلاد المتقدمة جدا 5١6‏ دولارا ؛ فى حين لم يزد على 5ه دولارا فقط فى 
البلاد المتخلفة ٠‏ ُ 


وأدى هذا الفارق الشاسع الى انخفاض مستوىا| المعيشة » أي نقص 
الغذاء : ثم المرضى , والمجاعة لملايي الاشخاص فى بعض البلاد المتخلفة ٠‏ 


١, عب‎ 


وببدو ذلك جليا من أقوال الخبراء الذين قرروا أن متوسط الغذاء 
اليومى للرجل المصح هو ٠٠٠١‏ وحدة حرارية بيئما لا يزيد متوسط 
غذاء الشخص الواحد فى كثير من البلاد على ١5٠٠‏ وحدة حرارية , 
وكذلك مستوى العمر فمتوسطه أكثر من سستين عاما فى البلاد المتقدمة, 
بيئما لا يصل مستواه بالكاد الى ٠١‏ عاما فى المناطق المتخلفة ٠‏ 


اذا نآخر الخل ؟ 

هذه هى المشكلة ٠٠‏ أما انها لم تجد بعد خلا جديا » فيرجع ذلك 
الى نفس العوامل الى خلقتها٠العوامل‏ الى أعاقت منقبل تقدم الدول 
المتخلفة اليوم ٠‏ وأهم هذه العوامل بغير شك سياسة الكثتل الى 
كانت تعيق كل خطوة لحل مشاكل العالم بعد الحرب + فنشبت الحرب 
الباردة » وعاملت الدول الكبرى المناطق المتخلفة على أنها مناطق نفوذ 
خاصة لها » وراحت تساوم عليها ٠‏ وثعامت عن المشكلة الحقيقية 7 
وهى التقدم الاقتصادى لهذه المناطق ٠‏ وكان للقوى الرجعية من 
الموارد المادية والنفوذ الاجتماعى الكبير : ما جعلها نحافظ. علل مواقعها 
المتحكمة فى الاقتصاد » فاستغلت كل هذه الامكانيات للحيلولة دون 
الاصلاح الاجتماعى الذى أصبح حاجة ملحة فى الظروف الحالية , ' 
سواء قق بلادها 3 أو ف المناطق الاقل تقدما ٠‏ 


هذه هى الا'سباب الرئيسية لبقاء المشكلة بغير حل الى الاآن * 
ثروات هدفونة 

ولا ينبغى أن نتغاضى عن الحقيقة المرة » وهى وجود موارد طبيعية, 
كبيرة لم قستغل فى البلاد المتخلفمة 2 وقوى عأملة كبيرة , لاتجد 
الفرصة الكافية فى ظروفها الحالية للتقدم ٠‏ ففى عدد كبير من البلاد 


سمه ١+‏ سمي 


المتخلفة ما زال الناس يعيشون فى بؤس كبير » وعوز شديد » بيئما عم ' 
ينامون على 'ثروات مدفوئة فى بطن الارض ٠‏ 


البلاد المتقدمة مسئولة عن التخلف. 


ومن الاتجاهات الخاطئة , أو المغرشة » فى العالم اليوم , القاء | 
من يوم 7 


فان جرد الدراسة السطحية لظروف هذه المناطق تبين على من يقع . 
السبب ٠٠‏ فلعصور مضت كانث مصالح الدول الاستعمارية تتصارع 
فى المناطق المتخلفة , الامر الذى. أدى حتما الى خلق ظروف اقتصاذية 
غير ملائمة ٠‏ ولا تعوزنا الامثلة على أن الدول الاسستعمارية لم تفعل ش 
شيئا ؛ ولم نيد أى حافز لتشسجيع التقدم الصناعى ف المناطق الخاضعة 
لنفوذها ؛ بل انها على النقيض , كانت تعمل على اعاقة » ومنع مثل 
هذا التقدم ٠‏ فلم يكن لتلك المناطق الخاضعة لها أى حق فى حماية 
صناعاتها الصغيرة بفرض رسوم جمركية ء أو اتخاذ أى اجراءاث 
أخرى ٠‏ وكان شحن الاسواق بالمنتجات الصناعية الزهيدة الثمن من 
البلاد المتقدمة يقضى عبل نجارة البلاد المتخلفة , والصناعات اليدوية 
الى أزدهرثت فى القرون الماضية٠+‏ وها نحن نرى أن الصناعات 
اليدوية , ومختلف أنواع التجارة + كانت أساس التقدم الصنئاعى فى 
البلاد الى تقدمت الاآن ٠٠‏ ومثل هذه الصناعات الصغيرة » ومحال 
التجارة المتواضعة ,2 كان يقضى عليها بغير شفقة فى البلاد غير 
المستقلة ٠‏ وكأن على أهالى المناطق الخاضعة الذين انخذوا خطوات نحو 
النهوض بصناعاتهم » أن يقاوموا » ويتغلبوا أولا على منافبسة البلاد 
المتقدمة عنهم أشواطا بعيدة ٠‏ 


سد اهءه١ا‏ ب 


وأدى ذلك الى اخراحجح شعوب البلاد المتخلفة من الحياة الاقتصادية , 
واجبارها على الاشتغال فى ميادين أقل استثمارا » كالزراعة » وتربية 
الدواجن ٠‏ واستخدام الفنيون الاجانب فى الصناعات الى تنتطلب 
مهارة فنية » واقتصر تشغيل الاهالى على الاعمال البسيطة , ولم يفعل 
شىء لتدريب أهالى تلك المناطق , ورفع مستواهم الفنى * فاذا أضفنا 
الى ذلك زيادة السكان فى أغلب البلاد المتخلفة بسرعة وهى ظروف 
لا توجب البثئة لومها على تأخرها ٠‏ بل ينبغى أن يوجه اللوم الى أولئك 
الذين أعاقوا 'نقدمها .واستغلوا ثرواتها والملوم فى ذلك. هى البلاد 
المتقدمة التى أنمت ثرواتها من استغلال المناطق المتخلفة ٠‏ استغلال 
الموارد الطبيعية . والعمال ذوى الاجور البخسة فى البلاد الخاضعة 
للنفوة » والارباحج الاهظة من التحارة الخارجية مع تلك البلاد ٠‏ كلك 
كانت فى الماضى موارد الثروة والقوة 2 والسيطرة السياسسية 
والعسكرية ء للدول المتقدمة الا"ن ٠‏ غوقد نمث ثرواتها بقدر زيادة 
البؤس + والعوز فى المناطق الخاضعة للنفوذ ٠‏ 


العوئة ليست صدقة 


ونخلص من هذا الى أن تنفوق ونهضة البلاد المتقدمة الى يحكمها 
رأس امال ,2 وعقلية الاستعمار ائما كان نتبجة لاعاقة التقدم 5 


المناطق الاخرى * 
وعلى ذلك لا يمكن أن تفسر المعونة للبلاد المتخلفة على أنها اعانة 
خيرية , بل هى التزام أدبى على البلاد المتقدمة وأهلها مجبرون على 


أداء هذا الواجب ٠»‏ 


وقد تغيرت العلاقات قَْ العالم الآان 3 وأحاقفت بالاستعبار أزمة 
قاسية » واستقل عدد كبير من البلاد بعد الحرب العالمية الفانية , 


ع كما مسيم 


وأصبحت أعضضاء متكافئة فى المجتمع الدول ٠‏ وتنشر اللقاومة فى كل 
مكان لكل أنواع الاستعياد البشرى ؛ والاستغلال ٠‏ وتتبعث شعلة 
هذه المقاومة من البلاد الى كانت مستعمرة الى وقت قريب + فى الوقت 
الذى أصبحت شعوب البلاد المتقدمة على علم بظروف الحياة المعدمة 
لشعوب البلاد المتخلفة ٠‏ 


وكل هذه العوامل تلح فى التعجيل بحل مشسكلة البلاد المتخلفة , 
افاذا كان هناك احتمال فى أن تنؤثر معونة الدول المتخلفة فى الدول 
المتقدمة , فتتؤخر تقدمها مؤقتا » فان آراء الخبراء أجمعت على أن التنظيم 
الدقيق كفيل بعلاج ذلك اذا أمعن النظر فى حل المسكلة , واتبع نظام 
المصص »2 وستحقق النتسائج الطويلة المدى نجاحا عاما فستتوافن 


امكانيات تحقيق الوحدة الاقتصادية للعالم ولا يكن : تحقيق النهضة 
الاقتصادية الكاملة ٠‏ الا اذا أنيح لاقتصاديات العالم أن تسير بتئاسق 
كلى ٠‏ 


أسباب وطابع التقدم من جانب واحد فى الناطق التخلفة 


أذى نقدم الرأسمالية , ونوطيد العلاقات الاقتصادية الى الغاء عدة 
فروع اقتصادية فى نلك البلاد الى لم تقو على منافسة البلاد المتقدمة 
' صناعيا + و بالتالى الى الحد من النشاط الاقتصادى فى البلاد المتخلفة , 
' وكلما توغلت الرأسمالية فى تلك البلإد » فاتئحة الابواب لنهضة سريعة 
فى القوى المنتئجة 2 كلما كانت تضيق حلقات النشاط الصناعى 
والانتاجى ؛ فى البلاد المتشلفة » فى ظروف جد ضارة ومؤلمة ٠‏ فاقتصر 
انتاج مناطق شاسعة على زراعة الشاى , والفطن » والين ؛ والمطاط + 
يك الج »2 » بيئما كانت صادراتث البلاد ئة تقتصر كلما ذنقص انتاجها 00 
وصادرائها 2 حىق كادت” تنحصر فى الزراعة » وكلما كأنت حركة 


0 الك 


' التخصص فى الصناعة تنزداد فى البلاد المتقدمة , على الزيت , والصفيح 
والين والشساى ٠‏ 


وكان التخصص فى الانتاج الفردى للمواد ,يتاثر فى بعض البلاد 
' المتخلفة بعوامل طبيعية مختلفة ( كان تناسب الترية نوعا من الزراعة , 
ولا تصلح لبعض المواد الخام الخ ) ولكن ينبغى ألا يغيب على البال أن 
العوامل السياسنية كانت تلعب أيضا دورا هاما فى ذلك ٠‏ وبخاصة فى 
المستعمرات 0 والمناطق غير المستقلة » فقد كانت تلزم :عمد الدولة 
المسيطرة عليها بأقصى'ما يمكن توريده من منتجات معيئة » أو من 
مادة واحدة ٠‏ وبالرغم من أن الفرص قد قلت كثيرا أمام الدول 
الاستعمارية بعد الحرب للتأثير المباشر على مثل هذه المناطق فان هناك 
أمثلة كثيرة| على تسكها بانتاج سلع معيئة فى البلاد التابعة لها وراء 
البحار » لكى تتجنب استيراد هذه البضائع من المناطق الاخرى الى 
تعاملها بالقطع * وبذلك اقتصرت صادرات كنير من البلاد على سلع 
قليلة » وكثيرا ما تقتصر على سلعة واحدة 2 ففى سنة 198058 , كان 
القطن يكون 856 في المائة من مجموع صادرات مصر ٠‏ وكان صادرات' 
الطباق والعنب تشكل 5شدنفى المائلة من مجموع صادرات اليونان سنة 
ه6١‏ * وكان النحاس والنيترات تكون نحو م// فىالمائة من مجموع 
صادرات شيلى سئة ١905‏ ء بينما كان السكر والطباق يكوئان 84 
فى المائة من مجموع صادرات كوبا فى نفس العام ٠‏ وكانث نسئة ٠‏ 
الجوثت والقطن ؟لا فى المائة من مجموع صادرات الباكستثان سنة 
6 * وفئى نفس العام صدرت سيلان الشاى والجوز والمطاط 
بنسبة 5١‏ فى الماثة من مجموع صسادراتها ٠‏ وتدل احصائيات 
أوندونيسيا على أن المطاط:والنفط كانا يمثلان 9 فالماثة من مجموع 
صادراتها فى سنة 1966 ؛ وكان النفط وحده يستحوذ علل 55 فل 
المائة من صادرات فنزويلا سسنة 6 ؛ و45 فى المائة من مجموع 


- ا١ءخادشل‎ 


صادرات العراق + و لخ فى المائة من مجموع صادرات السعودية 
العربية ونحو ٠/٠ ٠٠١‏ من صادرات الكويت ٠‏ 


ويكن ملاحظة تركيز أكبر من هذا على 'تصدير منتجات قليلة فى بلاد 
كثيرة ٠‏ ففى سسنة 19151 كانت صادرات القطن والصوف من سسوريا 
تشكل ١5‏ فى الماثة فزادت فى سئة 6 الى ١ه‏ فى المائة من مجموع 
صادرات هذا البلد ٠‏ وفى سنة ١991/‏ كان الارز والقطن مثلان. 55 فى 
المائة من مجموع صادرات بورما ء فزادت فى سنة 1565 الى 85 ا 

والموقف أكثر سسوء! بالنسبة للبلاد الزراعية , والمنتجة للمواد 
الام » فعلاوة على تركيز صادراتها فى سلع معينة ؛ فان تصديرها 
يقتصر على أسواق معيئة ٠‏ مثال ذلك صادرات بوليفيا سئة 60ه19, 
فقد استاثر القصدس والرصاص ب 87 فى الماثة من مجموع صادراتها 
وذهب ٠6١‏ فى الماثة من هذه الصادرات الى الولايات المتحدة وكندا , 
و ؟؟ ف الماثة الى بريطانيا ٠‏ 


وبالرغم من تقدم بعض الدول المتخلفة فى التصنيع + وتنويع 
المنتجات خلال الاعوام القليلة الى أعقبت الحرب » فقد وضعت قواعد 
جديدة فى الخارج للحصول على النقد الاجنبى ٠ ٠‏ مثأل ذلك أن التصنيع 
السريع فى البرازيل لم يقلل من أهمية البن للحصول على نقد أجنبى ٠‏ 
وما زال البن يستاشر بنسبة كبيرة من مجموع صادرات البرازثيل ,2 
بل ان هذه النسبة زادت عن بعض أعوام ما قبل الحرب ٠‏ 


( كانت 95 فى الماثة سنة /1؟وا واشبحتك ١ف‏ الماثة سنة 
165 ) ويرتبط التقدم الاقتصادى الداخلى بحركة صادرات المواد 
المتخصصة الق رسمت لها الدول المتخلفة فى الاسواق الخارجية ٠‏ 
وتؤثر شروط نسويقها تأثيرا كبيرا جدا على الحياة الاقتصادية لهذه 
البلاد , وبالتالى على امكان تحقيق برئامجها الاقتصادى ٠‏ 


دا ءا - 


شروط البدل التجارى وعدم استقرار أسواق المواد الخام 


بين من الضرورى القيام بدراسة خاضة عن مقدار الصادزات 2 
وأسعار البيع لسلع البلاد المتلفة , لملاحظة التقلب اللكبير ٠»‏ وعدم 
الاستقرار فى أسواق صادراتها من الزراعة والمواد الخام ٠‏ بل ان 
العمليات الطويلة الامد وعمليات المصانع الفردية تدعو الى فحص 
تفصيلى ٠‏ فبالرغم من ندورة وجود احصائيات عن حركة أسسعار 
منتجات المواد الخام » وعلاقتها بأسعار المواد الصناعية . فهناك أرقام 
يمكن اعتماد صحتها ,» ففيها دلالات واضحة عن الاتجاه الطويل الامد . 
فى حركة أسسعار الصادرات ٠‏ والنتيجة التى يمكن الوصول اليها من 
هذه الارقام هى أن علاقة أسعار المواد الخام خلال الاغوام القليلة 
الماضية , تنحدر بالنسبة لاسعار المنتجاث الصناعية ‏ مع بعض 
الاسثئناءات ٠‏ 


وفى الاحصائيات الى جمعها خبراء هيئة الامم ونشرت فى كتاب 
عنوانه « النسبة بين أسعار الصادرات والواردات فى البلاد المتخلفة » 
عرض هام لحركة الاسعار » والنسب بينها ٠‏ وتبدأ هذه الاحصائيات 
من النصف الثاني للقرن المساضى » وهى تقول بأن النسب بين أسبعار 
المنتجات الاولى ٠‏ والبضائع الصناعية كانت /!ا6١‏ فى المدة من ١/3‏ 

0188 فنئزلت الى ١١4‏ فى سنة 1999 ء ثم الى ٠٠١‏ فى سنة 
٠ ١8‏ وهذا العدهور فى الظروف التجارية فى البلاد الؤزراعبة 
والمنتجة للمواد الخام..حدث أعظم فى مكل املات البدل مع بريطانيا. 
والنتيحة الى نستخلصها من بحث هذه الاحصائيات هى أن توطيد 
الاحتكار » وزيادة'المنافسة بسن البلاد الصناعية المتقدمة أدى الى 
زيادة الضغط على أسعار المواد الخام ٠‏ 


ويقول خبراء هيئة الامم فى تقاريرهم ان البلاد' الززاعية والمنتجة ' 


د١١‏ ا 


للمواد الخام لم تكن لتستطيع أن تحصل لقاء منتجاتها من المواد الخام 
قبيل الحرب العالمية مباشرة ؛ على أكثر من ٠١‏ فى المائة من السسلع 
الصناعية بالمقارنة مع نهاية القرن الماضى * ْ 

وتدل الاحصائيات أيضا على أن نسب الاسعار ما زالت غير مجزية 
للبلاد المتخلفة , اذا ما قورنت بنهاية القرن الماضى ؛ وقبيل الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ ولا بد للبلاد الزراعية والمنتجة للمواد الاولى أن تصدر 
اليوم كميات أكبر من المواد الام لتتمكن من شراء نفس الكميات الى 
تشتريها من السلع الصناعية منذ عشرات السنين ٠‏ : 

ويقول تقرير لسكرتيرية انحاد القارة الامريكية عن سنة ١196٠‏ : 
تتلقى أمريكا اللاتينية اليوم لقاء صادراتها بنقص قدره 07 فىامائة 
عما كانت تتلقاه منذ ؟6 عاما مضت ٠‏ أى أنها لو أرادت أن تشاترى 
اليوم نفس المقادير الى كانت تشستريها منذ 87 عاما مضت » فعليها أن . 
تزيد صادراتها الحالية بنسبة ١٠م ٠/٠‏ 

واقترنت شروط البدل الطويلة الاجل فى البلاد المتخلفة الى تقلب 
كبير فى أسعار الصادرات وكمياتها إلى تتغير فى مدد قصيرة , مما 
يؤدى الى تقلب كبير فى ابرادات الصادرات ٠‏ ومن الطبيعى أن عدم 
استقرار سوق المواد الخام ٠‏ هو أحد الاسباب غير الملائمة الى تؤثئر ف 
السوق ٠‏ كما آنه أحد الاسباب الرئيسية الى تؤثر على اسستقرار ' 
النهضة الداخلية فى البلاد المتخلفة * ويآتينا المثل من شسيل , الى 
بينقص دخل ضرائبها. على صادرات النحاس بنحو 5 مليون دولار , 
اذا تؤزلت الاسعار فى الاسواق الخارجية سمنتا أمريكيا واحدا ٠»‏ 

'وفى سئة ١١945‏ كان ميزان المدفوعات ضد مصر بممبلغ #ار١/ا‏ مليون 
جنيه استرليتى » وفسر ذلك بالئزول السريع فى أسعار القطن ٠‏ ولا 
بد من التذبيه الى أن عدم استقرار الدخل فى البلاد المتخلفة , لوحظ 
بصفة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث سياد تقلب الاسواق 
فى ذلك الوقت بصفة خاصة ٠.‏ 2 ' 


1١1١‏ سه 


الإنسانية. . .. هى أساس الإشترا كية 


الرجل ٠٠‏ اولا 

يجب بناء المجتمع الاشتراكى للرجل ؛ ولسعادته » وليس من أجل 
شىء معنوى ٠‏ فاذا أسقطنا حساب الرجل ء ضاعت روح الاشتراكية ٠‏ 
لان الاشتراكية يجب أن تعنى أولا » وقبل كل شىء بتحسين العلاقات 
البشرية ٠‏ والاساس فى الاشتراكية هو الانسانية ٠٠‏ وهذا مالا 
ينبغى نسيانه البعة ٠‏ , ْ 

ومن المحقق أن الاشتراكية فد غنمت فعلا » حق فى البلاد الى 
تسودها نظم الرأسمالية » يعمل حساب للاشتراكية » فان العناصر 
الاشتراكية تزداد رسوخا فى قلب المجتمع القديم ٠‏ والاتجاهاتث نحو 
المجتمع الجديد تزداد قوة ٠‏ والمغانم المتعددة فى هذا الطريق فى زيادة 
مستمرة ٠‏ واليوم يتم هذا الانتقال المحتوم من الرأسمالية الى ْ 
الاشتراكية بطرق مختلفة » وبأشكال عديدة أهمها اتباع .سياسة 
تعاون دولية فعالة ٠‏ وهى سياسة السلم ٠‏ ومن المحقق أن يوغوسلافيا 
تشغل ‏ من هذه الناحبة ب مكانا رفيعا.,ء وانها تلعب دورا بالغ 
الاهمية ٠‏ والحقيقة أن كل سياستنا ‏ الداخلية والخارجية ‏ متائرة 
بردح الدولية ٠‏ وقد ساهصمت يوغوسلافيا كثيرا فى اععلاء شأن 
الاشتراكية فى العالم » وذلك بتطبيقها: النظام الاشتراكى ٠‏ وبادخالها 
التقدم فى الديموقراطية الاشتراكية , وبانشائها مجالس العمال ,2 
وبعنايتها بالرجل » ٠‏ ش 

ولا نزاع فى أن سياسة التعاون الدولى الفعالة » خارج الكتل , 
تتفق مع ما يتطلبه سير الانسانية نحو الاشتراكية ٠‏ 


5 


العلاقات الإجتماعية والإقتصاديةفى عالم اليوم 
الراسمالية قبل الاحتكار 


أصبحت الرأسمالية بأشكالها الكلاسيكية من آثار الماضى ٠‏ وقد 
أستطاعت الرأسمالية فى عصر المنافسة أن تنهض بالقوى المنتجة , 
وأن ثر تفع بمستواها الفنى . فأحدانت ثورة صنتاعية فى عدد من 
البلاد , وزادث ثبعا لذلك كميات الانتاج » ونشطت الاسواق الاعلية , 
وانشىء سوق عالمى ٠‏ الا أن ذلك اقترن بالضغط على القوى المنئجة 
بمختلف الطرق , مما زاد من تناقض النظام الرأسمالى؟ وتولدت الحاجة 
الى تغيير فى النظام » وبرت الطبقة العمالية كعامل حاسم فى 
ال موضوع + وأصبحت العامود الفقرى م الاشتراكى الذى يهدف 
الى 'تصفية الرأسمالية ٠‏ 


ولما كان الاستغلال هو القوة المحركة للانتاج الرأمسمالى 2 فقد ' 
أدت النهضة الصناعية الرأسمالية الى القضاء على صغار المنتجين , 
وظهور الطبقة العمالية ٠‏ ووقعت,الملكية الرأسمالية لوساثل الانتاج» 
بما صاحبها من فوضى اققصادية , فى صراع متزايد مع الطابع 
الاشستراكى للانتاج : والحاجة ا تت 

وصاحب تقدم الرأسمالية تكديس ثروات لا حده لها » وتر كين 
لا نهاية له لرأس المال ء, والقوى الاقتصادية ,. والسياسية فى أيدى 
فثة قليلة من الرأسمالييل » ونشأ جيش كبير » يتزايد مع الاثيام 


١١19‏ مم 


من البروليتاريا المستغلة » فزادت المتناقضات الاساسية بين الطيقات , 
وزادت نبعا لذلك حدة الصراع ممع المجتمع الرأسيمال 5 


واقتصرت النهضبة الصناعية ؛ فى عصر الرأسمال الجر , على بلاد 
أوربا الغربية : وعلى الولابات المتحدة الامربكية » بينما اقتصرت 
الغالبية الساحقة فى البلاد الاخرى على انتاج المواد الخام واستعبدت 
البلاد المتقدمة فى الصناعة , البلاد المنتجة للمواد الاولية » وبذلك 
وضعت الاسس لسرعة تقدمها الصناعى , وأعاقت تقدم بقية العالم ٠‏ 


وعيل هذه الاسئس » وبهذه المتناقضات »2 تقدم النظام الرأسمالل 6 
وشرح مإركس. وانجلز ٠‏ القوائين الاساسية لهذا النظام » وحللا 
تطورة: تحليلا علميا » وكشسفا عن عوامل تدهوره 


الرأسمالية الاحتكارية 


ظهرت الرأسمالية الاحتكارية على مسستوى أعلى من حيث القدم 
القوى المنتجة للرأسمالية » على أسس متناقضات الانتاج 2» ومركزة 
ارأس المال, والوضع المتحكم لرأس الال الممول 5 


ونظمث الرأسمالية الاحتكازية. » الانتاج الاجتماعى على أسسس 
أوسع » وأعم » فأدمحت' المؤمسسبات المتشابهة الانقاج 7 أو ذأاأث الفروع 
الاقتصادية الختلفة , وانتقل التخطيط مع التومنسع 5 راكد ١‏ 
ومركزة الانتاج , من المؤسسات » الى الاحتكارية , وللصاحتها', فى 
الوقت الذى زادت فيه العلاقات الاقتصادية العالمية العالمية اشتباكا: 


وكان طابع الرأسمالية الاحشفكارية هو ادماج الاحتكارياث فى 
البلاد الرأسمالية المتقدمة » وربط الاحتكاريات بعضها' ببعض , 


لم و١‏ كر 








وسيادتها على اقتصاديات العالم ؛ ونفوذها الحاسم على سسياسة العالم» 
والعلاقات الدولية ٠‏ وأدى دود الراسمالية الاحنكارية المتسلط الى 
الاستعمار , وهى آخر مرا<ل الراأسمائية + وقد قام لينين بتحليل 
ماركسى لتطور الاستعمار فى نهاية القرن التاسع عشر ؛ وبداية القرن 
العشرين ٠‏ ولم تقض الثتغييرات الكييرة التى أدخلها نظام الاحتكار 
فى الاقتصاد » وفى البناء الاجتماعى للرأسمالية ؛ على القوانين 
' الآساسية ٠‏ ومتناقضات المجتمع الرأميمالل » ولكن هذه القوانين 0 
والمتناقضات اكتسبت فقط أشكالا جديدة ٠‏ وبدا التنافس بين 
الاحتكارات ٠,‏ نفسها » بينها وبين من يهدد مركزها + وزادت حدة 
هذا التنافس فى الحقل الدولى » عن طريق الصراع من أجل الاسواق »2 
وموارد المواد الخام » ومناطق النفوذ ٠‏ وزاد ذلك من نوسيع الهوة بين 
البلاد المتقدمة , والبلاد المتخلفة * ' 


وضاعفت الرأسمالية الاحتكارية من استغلال العمال » وزادت من 
الضغط على الطبقة الوسطى من المجتمع » وفى هذه المرحسلة من 
الرأسمالية » زاد استغلال الشلعوب الاخرى 2 وبخاصة فى 
المستعمرات , واقترن بضغط شديدءوأصبحت الرأسمالية. الاحتكاربة 
عامود الرجعية السياسية » فبذلت جهودها لمنع تقدم الحركة العمالية: 
والحركات التحريرية » والقضاء على نفوذ الرأى العام الديموقراطى فى 
المجتمع ٠‏ وعمدت القوات الشديدة الرجعية للراسمالية الاحتكارية 
في البلاد ذات المتداقضات الداخلية » والخارجية ؛ الحادة » الى خلق 
. الفاشية » وما شابهها من أنواع الديكتاتوريات » وربطت نفسها 
بالهيئات الشديدة الرجعية , فى البلاد المتخلفة , للمحافظة على 
وضعها من البركات الثورية » وحماية أوضاعها الدولية * 


وأدى صراع الرأسسمالية الاحتكارية لاعادة تقسيم مناطق نفوذها ,» 
و د تسيطهاأ , و سسيادة العالم والتحكم فيه » الى حربين عالميتينُ ؛ والى 


- 9١51- 


هلاك البشر على نطاق واسيع 2 وافناء ثروات اجتماعية 3 ومادية 0 
وثقافية ٠‏ 


التغيير فى المجتمع الراسمالى وتفوية القوى المعادية للرأسمالية 


عززت المتناقضات الاقتصادية . والسياسية , للراأسمالية 
الاحتكارية 2 والحروب الاستعمارية . الصراع الثورى للعمال ء 
والطبقات العاملة , فى البلاد الرأسمالية » وكذلك الحركات الثورية , 
والتحريرية 2 فى المستعمرات ِ والمناطق المرتبطة بالاستعمار : أفى 
التابعة له ٠‏ وأدى ذلك الى ثورة أكتوبر. » والى الثورة الاشتراكية ء 
فى بوغوسلافيا » وفى الصين , وفى بعض البلاد الاخرى ٠‏ والى اقامة 
نظام اشتراكى فى بلاد أخرزى » والى لحرير كثير من المسستعمرات » 
والمناطق التابعة , واستغلالها سياسيا * 


وأدى التطور الاجتماعى »: والاقتصادى الجديد والاحداث السياسية 
فى عشرات السنين الاخيرة ( ثورة أكتوبر ٠»‏ وبعض الاحداث الكبيرة 
الاخرى مثل الازمات الاقتصادية الكبيرة 1559ب 1195 »؛ والحرب 
العالمية الثانية ) والانتصارات الجديدة للقوى الاشتراكية فى عدد من 
البلاد » وانحلال النظام الاستعمارى ٠٠‏ أدى كل هذا الى تغبييرات 
أخرى هامة فى المجتمسع الرأسبمالى , قوت فى مبنام الحالات من ' 
الاتجاه الى رأسمالية الدولة » وكانت نديجة تصرف عدة عوامل 
اجتماعية » واقتصادية ؛ وسياسية ٠‏ 


وأدى العدام المساواة فى التقدم الاقتصادى للمناطق المختلفة فى 
العالم الخاضعة للرأسمالية ؛ الى عرقلة موكب التقدم الاقتصادى العالمى 
كمجموع , حتى فى البلاد المتقدمة اقتصاديا الى حد كبير ٠‏ ولم يمكن 
التغلب على انعدام المساواة هذا فى العلاقات الرأسمالية السابقة بين 


ب /ا١ة‏ سا 


البلاد المتقدمة , والبلاد المتخلفة ٠‏ ومما كان تأثير كبير على التغيير 
فى انتاج النظام الراسمالى نفسه ء الزيادة المفغسطردة ٠‏ والتنظيم 
المستمر': للطبقة العمالية » والثورات » وحركاث العصيان ٠‏ والتمرد. 
والكفاح الواعى للعمال » ونشاطهم المتزايد فى ميادين السسياسة , 
والاقنصاد »2 والاجتماع , وازدياد نفوذهم » واشتراكهم فى الحباة 
الاجتماعية ٠‏ ' 


/ 

وساعدت الثورة الاشتراكية , والتقدم فى الاتحاد السوفيتى , 
وفى عدد من البلاد الاخرى ء الى حد كبيرءعلى ندعيم القوى الاشتراكية 
في العالم » سنواء بتأثيرها على النظام الرأسمالى أو بخلقها آفاقا 
الاستعمار » وفى سبيل تقدم اقتضادق واجتماعى : أسرع ٠‏ على 
أسس اجتماعية جديدة ٠‏ 


- ونطلبت الحرب العالمية الثانية من الاقتصاد الاهلى أقصى الجهد , 
مما دعا الى تنظيم التقدم الاقتصادى على مستوى أهلى » وادخال نظم 
واسعة » كاملة » وآثر ذلك أيضا فى نقدم الاتجاه الى نظام رأسمالية 
الدولة ١ 1 ٠‏ 


وأحدنت الانتصارات الجديدة للطبقة العمالية » والقوى التقدمية 
الاخرى ,2 التى جاءت نتيجة للانتصار على الفاشية خلال الحرب العالمية 
العانية » تغييرات فى النظام الرأسمالى » وضاعف من هله التغييرات 
تقدم العلم » و « التكنولوجيا » بعد الحرب ٠‏ 


وأدت' حركات التتحرير للشعوب ا مستعمرة والتابعة » الى ظهور 
عدد من الدول الحديثة الاستقلال » الى حرصت ء لكى انعزز استقلالها؛ 


١١م6‎ + 


وتؤمن تقدمها الاقتصادى. والاجتماعى » على ألا تتبع فى تقدمها طريق 
الرأسمالية الكلاسيكى »2 بل اتبعت ارشاد الدولة , وادارتها للاقتصاد 
واقامة ملكية الدولة للوسائل الرئيسية للانتاج ٠‏ 


وعززت الرأسمالية الاحتكارية . التى تطورت الى نظام اقتصادى 
عالمى ‏ من العلاقات غير المتساوية »2 التى كانت قاتمة بالفعهل فى 


وقضت الرأسمالية على العلاقات الاجتماعية », والاقتصادية , 
التقليدية فى المستعمرات ٠‏ وادخلت علاقات الرأسمالية , وبذلت 
قصارى جهدها لربط اقتصاد هذه البلاد» باقتصاد الدول الاستعمازية 
ربطا داتئها ٠‏ 


وأخدث التقدم السريع للاقتصاد القومى للبلاد المتخلفة , والتقدم 
الفائق لا'شكال رأسسممالية الدولة , وعلاقاتها فى الاقتصاد ء تغييرا فى 
اقتصادياتها » وبنائها الاجتماعى , واثر ذلك فى اقتصاد البلاد 
المتقدمة صناعيا » ومزقت علاقاتها مع الدول المتخلفة , وبذلك زاد 
دور الدولة فى العلاقات الاقتنصادية الدولية ٠‏ 


وبعد أن بسطت الدولة من ادارتها للحياة الاقتصادية فى البلاد , 
وآأخدت عدا ملكية الدولة » زادت من دورها فى تحديد أشكال 
النتعاون الاقتصادى الدولى » بتسظيم التحارة الدولية , والتمويل 
الدولى , وهذه هى احدى الخواص المميزة للعلاقات الدولية المعاصرة٠‏ 


ولهذه الاسباب 3 كانت انجاهات رأسمالية الدولة 0 من الظواهر 
الهامة للبلاد الرأسمالية المتقدمة , وكذلك أغلب الدول المتخلفة » ولو 
كانت على أشكال مغايرة » وعن طريق القيام بواجبات أخرى ٠‏ 


هاا - 


وقد لجأت القوى القيادية فى المجتمع الرأسمالى ‏ فىأجزاء متفرقة 
من العالم ‏ لكى تقلل من المتناقضات الاجتماعية الداخلية » وتطيل 
من حياة النظام الراسمالى , لجأت الى تعديل هذا النظامء» بتأييد بعض 
الوظائف الاقتصادية , واضعاف أسسها الرأسمالية » وجعلها. أقل 
مقاومة للكفاح المستمر الذى تقنوم به الحركة العمالية ٠»‏ والقوى 
التقدمية..للانسانية » فى أشكال مختلفة ٠"‏ 


وبذلك أصبح وضع النظام الرأسمالى « الذى لم يكن متماسكا , 
مؤكد الانهسار من وجهات النظر الاقتصادية , والاجتماعية , 
والمذهبية * 


زيادة دور الدولة فى نقدم اقتصاد المجتمع وتهوضه 


تؤدى الضرورة الى 'نغيير » واقامة » العلاقات فى الانتاج, والتوزيع 

فى الرأسمالية » عن طريق تدخل الدولة » الى توطيد دور الدولة فى 

عملية ادارة » وتقدم الحياة الاقتصادية للمجتمع ٠‏ وبهذا يزداد الاتجاه 

الى 'تندخل الدولة فى النشاط الاقتصادى للمجتمع ؛ مما يضطر 

الدولة الى انخاذ اجراءاتث خاصة للرقابة على رأس المال الخاص وهى 

ٌ اجراءات لا مس ؛ فى 'الحقيقة » صميم النظام الرأسمالى , ولكتها تقيد 
جزثيا الادارة الخاصة للملكية الرأسمالية ٠‏ 


وتقوم الدولة بدور هام فى الاقتصاد 2 باتخاذها اجراءات جديدة 
مختلفة » للاعتمادات المالية » وباستعمال نظام الضضرائب ٠‏ لتنظيم 
الحياة الاقتصادية , سواه عنطريق مباشر بتاميم كل فروع الصناعة, 
واستثمارات الدولة على مستوى كبير ‏ أو عن طريق تقييد ادارة 
رأس المال الخاص ٠‏ ورقابة توزيع الارباح »2 وادخال بعض عناصر 
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على أن دور الدولة يضعف أيضا فى حقل العمل » وعلاقات الملكية, 
والحقوق الاجتماعية ٠‏ والخدمات ,. والعلاقات الاجتماعية الاخرى , 
كنتيجة للتقدم الداخلى , والتغييرات فى النظام الرأسمالى » والضغط 
الواعى المستمر للطبقات العمالية فى الظروف المعاصرة ٠‏ 


وبالرغم من ان انجاه المنتجين لبسط نفوذهم على ادارات المصائم, 
وادارة الاقتصاد فى مجموعه +٠ما‏ زال فى مرحلة استهلالية من 
التقدم » فانه يعنى امتداد الكفاح فى سبيل الحقوق الديموقراطية 
للشعوب العأملة ,2 والدور القيادق للطبقات العمالية فى الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية٠‏ ويممثل دمج المنظمات الاقتصادية» الاقليمية, 
والعالمية » التى تقوم به بعض الدول مباشرة ٠‏ شكلا جديدا للتعاون 
الاقتصادى ٠‏ يختثلف عن النشاط السابق للاحتكاريات الخاصة فى 
هذا الميدان ٠‏ كما اله يستعمل من جهة أخرى كاالة جديدة فى 
الكفاح لاقامة زعامة اقتصادية » وسياسية , للبلاد الاكثر قوة , 
ونقدما » على البلاد الاضعف , والاقل تقدما ٠‏ 


وبذلك تقوم الدولة البورجوازية بالوظائف الاقتصادية على ذلك 
الستوى منْتقدم الرأسئالية؛ التى تصبح فيه علاقات الملكية الخآصة, 
ورأس المال الخاص , فى الانتاج » ضيقة جدا » للحد من نوسع القوى 
المنتتجة » حيث لا يعجز المجتمع عن ايجاد مخلص من الازمات ؛ على 
أسس قواعد الرأسمالية القائمة » لزيادة الانتآج الاجتماعى 2 أو 
لتقدم القوى المنتجة ٠‏ 


١5١‏ سه 


وتكشف هذه الاتجاهات عن جهود الغناصر الرأسبمالية لتنظيم 
نفسها ء اقتصباديا . وسياسيا » وفقا لمقتضيات تقدم القوى المنتجة, 
وللتغيبرات الاجتماعية » والسياسية , لنفوذ الاشتراكية المتزايد فى 
العالم » وللقوة الهائلة» والدور العظيم » للطبقة العمالية فى المجتمع. 
وللابقاء على العناصر الااساسية للعلاقات الرأسمالية الاجتماعية , 
وامتيازات البورجوازية : 


وما زال ربط الاحتكارية بادارة الدولة مسثمرا ٠‏ وحصلت 
الدولة . واجهزتها ؛ على قواعد استقلالها الاقتصادى ؛ التى قوت من 
الدور الاجتماعى الحديد لاجهزة الدولة + وذلك بقيامها بوظائف 
اقتصادية هامة ٠‏ وتهدف الدولة البورجوازية » بجهازها المكومى . 
للحصول على وظائفها المستقلة الخاصة بها 2 والسمو فوق الجتمع , 01 
ولا نقتصر دور الطبقة العمالية الى أقصى حد » بل تقيد أيضا دور 
رأس المال الخاص ٠‏ دون مساس ٠‏ بقواغد النظام الرأسمالى نفسه ٠‏ 


وفى هذه الظروف » تبذل البورجوازية - وبخاصة طبقاتها العلياء 
جهودها للابقاء على الرقابة على كل أجهزة الدولة , ورأسماليتها . 
وزيادة هذه الرقابة الى أقصى الحدود لتجعل من نفسها دائمًا كالقوة 
السياسية القيادبة ٠‏ وللحانفظة عل علاقات الرأسمالية ' وامئيازات 
البورجوازية فى الداخل والخارج ٠‏ 

ولذلك تظهر الدوائر الرجعية البورجوازية , والرأسمالية 
الاحتكارية , والبيروقراطية الحكومية : ميلا لاسنتعمال الوسسائل . 
الفاشية ٠‏ وما شابهها من أضداد الدعمقراطية للاتفنبياء على الحركات 
الثورية والدمقراطية ٠‏ 


وترتبط البيروقراطية بالدور الذى تقوم به الدولة ٠‏ فكلما عظم 


لا 2 


هذا الدور . وبسط نفوذه , كلما ازدادت القوة الاقتصادية , 

والسياسية » للبيروقراطية » التى أقامت من نفسها عاملا اجتماعيا , 
. وسياسيا مستقلا الى حد ما » فتقوم على خدمة مصالح البورجوازية , 

والمحافظة على امتيازاتها » مطبقة فى ذلك سسياستها الرجعية ٠‏ 


وعلى مثل هذه الاتنجاهات يقوم المذهب الفاشى , الوطنى , 
والاستعمارى ؛ وهو مذهب يقدم الدولة على انها طبقة سامية فوق 
الجميع » وهى الفيصل فى العلاقات الاجتماعية » والاقتصادية ٠‏ 


وليس هناك من يجرد البيروقراطية من دورها الاجتماعىالمستقل 
سوى قيادة الطبقة العمالية ٠‏ 


سيادة الرأسمالية فى هذا العصر 
الكفاج فى سبيل الاستقلال والساواة بين الناس 


لم تكنف الرأسسمالية الاحتكارية بالابقاء على العلاقات القائمة الاآن, 
من ضغط على حريات الشعوب » واستغلال للمستعمرات ؛ بل انها 
لجأت الى محاولة بسط سيادتها على العالم ٠»‏ ونزعمه ٠‏ ولكى تحافظ 
على الاستعمار الكلاسيكى , الذى يضعف مركزه كل يوم عن الاآخر , 
بفعل الوعى القومى الذى يمئد من بلد ألى آخر , لمأ الاستعمار الى 
صياغة أشكال من الاستقلال الزائف » يخلعه على الشعوب الصغيرة, 
مستتعملاً بعض التعابير المذهبية ٠٠‏ كحماية الدموقراطية » وصيانة 
الحريات *٠*‏ والمساواة الاجتماعية ٠.٠‏ الغ ٠‏ ولكن هذه الدول نظل 
داتمًا تابعة للدول الاستعمارية » التى تستغل اقتصادباتها, ومواردها 
ونوجهها معها فى صراعها لبسط نفوذها على العالم ٠‏ وبذلك تخلق 
القيادة الرأسمالية “خطرا دامًا لحرب عالمية جديدة ٠‏ وسيتفاقم هذا 


مل 


الخطر , اذا تحول الدور القبادى لدولة ما » أو مجموعة من الدول , 
الى نظام دولى قوى » لا يتصرف الا من مركز القوة » واذا استطاعت 
البورجوازية ‏ القائمة على رأسمالية الدولة ‏ أن تحرك وتننظم قوى 
اجتماعية أخرى لتطبيق سسياستها الزعامية , الداخلية والخارجية ٠‏ 


وليس الصراع فى سبيل السيادة دائما فى مصلحة البورجوازية , 
والبيروقراطية الحكومية الرأسمالية لبلد ما 2 أو مجموعة من البلاد » 
ففى مثل هذه الظروف قد يفوز بتأييد الطبقة الوسطى » بل وبعض 
قطاعات الطبقة العمالية *., 


وقد تحدث ماركس ؛ وليئيل » عن النتائج الاجتماعية التى قد 
تنجم اذا نجحخت البورجوازية فى بعض البلاد المتقدمة فى وضع بعض 
قطاعات الطيقة العمالية 2 فى وضسع محظوظ » بالنسبة لقطاعات 
أخرى من الطبقة العاملة » أو كل الطبقة العمالية بالنسبة للكتل 
العمالية فى بلاد آخرى ٠‏ 

ويلعب هذا التطبيق الاآن دوراكبيرا فى البلاد الرأسدمالية المتنقدمة 
أكثر من الماضى ٠‏ 

فالواقع انه من الممكن أن « نرشى » القوى الزعامية للبورجوازية 
بعض قطاعات الطبقة العمالية , بزنادة فى الارباح ٠‏ ويساعد على 
ذلك ارتفاع مسثوى الانتاج » والقوى المنتجة ؛ الإأمر الذى بتيح 
للبلاد المتقدمة المحافظة على مستوى معيشة أعلا من أجزاء أخرى من 
العالم ٠‏ 


على أن هذا .التطبيق هو على حساب المستعمراتء» والدولة التابعة, 


ه19١‏ ب 


واستعمال العنف » وانعدام الحقوق الديموقراطية فى جزء كبير من 
العام ٠‏ 

وبالرغم من توفر الاستعمار المعاصر على قوة مادية كبيرة » فانه 
مصاب بالضعف السياسى ٠‏ وعدم الاستقرار الداخلى + فان كفاح 
الشعوب فى سمبيل المساواة ٠‏ والاستقلال فى العلاقات الدولية , لم 
يتوقف »2 بل انه يتزايد » ويلقى مزيدا من النجاح ٠‏ فى حين يؤدى 
ضغط السيطرة والسيادة الى ربط هذا الكفاح بالقوى التقدمية , 
والطبقة العمالية » والاشتراكية ٠‏ وهذا معناه أن تصفية الاستعمار 
نهائيا تجىء عن طريق الكفاح المنمتمر للطبقة العمالية » والقوى 
التقدمية » فى كل بلد , لنئيل حقوقها الدهوقراطية , والاجتماعية , 
وفى سبيل السلام . والاشتراكية » واستقلال الشتعوب ِ 


رأسمالية الدولة 


ليس هناك نظام بحت لرأسمالية الدولة , لاأن المنهاج الاجتماعى 
لا يمكن أن يظهر بأشكال بحتة٠‏ انما تشمل الرأسمالية المعاصرةعناصر 
رأس المال الخاص ء الحر المنافسة , مع رأس المال الاحتكارى , ويقابا 
الملكبات الصغيرة ٠‏ فليست رأسمالية الدولة اذن م بأى مرحلة معينة 
من مراحل الرأسمالية» بل هى اتجاه ينجم عن رأس المال الاحتكارى, 
الذى يبحث عن مخرج لاأزمته , بعد أن أصبح مركزه الاقتصادى ,2 
والسياسى ؛ مزعزعا ٠‏ فيلجأ الى الدولة', ليحول لها بعض وظائفه 
الاقتصادية» بينما يبقى على الخصائص الرئيسية لعلاقات رأس المال٠‏ 
وبذلك يمكن وصف أشكال علاقات رأس مال الدولة , بأنه اما أن 
يكون أقصى جهد للرأسمالية للمحافظة على كيانها , أو الها خطوة 
نحو الاشتراكية ٠٠‏ أما أى الشكليل سيتحقق , فان ذلك يتوقف على 
قوة الطبقة العمالية » وتصرفاتها السياسية الواعية ..ونتائج كفاحها 
فى سبيل السلطة ٠‏ 


هآ - 


ولا بمكن أن بحدث آى انتفال آلى من نظام رأسمالية الدولة الى 
الاشتراكية الفعلية لوسائل الانتاج ووضعها فى خدمة كل رجل يؤدى 
عملا فى المجتمع ٠‏ انما يتم هذا الانتقفال.فقط عن طريق الكفاح 
السيامى الواعى للطبقة العمالية » لللحصول غلى دور قيادى فى الاداة 
الحكومية , ثم استعدادها » وقابليتها لاستعمال هذا الدور فى تغيير 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


وبالرغم من تركيز السلطة فى يد الدولة ‏ الى حد كبير ‏ فان 
المتناقضات الرئيسية الى يقوم عليها النظام الرأسمالى ٠‏ 


على أن الموجة المتزايدة للاتجاه الى رأسمالية الدولة » فى العالم 
الرأسمالى لهى أكبر دليل على أن الانسانية تتجه الى الاشتراكية من 
طرق عديدة » والى عصر أصبحت فيه الاشتراكية وسيلة الحيداة 
اليومية للانسانية جمعاء ٠‏ وما زالث القوة الداجلية المحركة لهذا 
المنهاج » هى الطبقة العمالية , ومصالحها الاجتماعية والاقتضادية , 
وكفاحها الواعى ؛ المستميت » ونشاطها المتعدد الاشكال ٠‏ 


النحول الثورى » والاشتراكى للعالم 
اشتدت أزمات المجتمع الرأسمالى » وزادث حدتها 2 بتأثير ثورة 
اكتوبر » التى كانت هى نفسها نتيجة أزمات الرأسمالية ٠‏ 


/ 


وحدث أول.تغيير 'نورى » اشستراكى » ناجح ؛ فى العلاقات 

0 فى الاتحاد السوفييق , ثم بدأ منهاج التحول الثورى , 
شتراكى للعالم ٠‏ 

وظلت تيارات نورة أكتوبر العظيمة تدفع عجلة الاشتراكية فى 


- 


العالم كله » لمدة أربعين عاما » وتشجع الثورات , والمناهج الثورية , 
لتحقيق الاهداف الاشتراكية ٠‏ وتطورت ثورة اكتوبر الاشتراكية 
العظيمة » بارتباطها بهذه الحركات ٠»‏ ومتابعتها تشجيعها '' فأصبحت 
بحق منهاحا عالمبا للتقدم الاشتراكى *. 


ودخلت العلاقات الاشتراكية : بعد الحرب العالمية الثشانية , الى 
مناطق واسعة من العالم » وتوطدت القوى الاشنتراكية. بسرعة فى 
العالم كله ٠‏ وأدى'النصر الذى أحرزته القوى الاشتراكية فى صراع 
مكشوف ٠‏ قادته الاحزاب الشيوعية ؛ أدى ذلك فى بعض البلاد الى 
أن نقيم الطبقة العمالية من نفسها ديكتاتورة على العمال ٠‏ وفى بلاد 
أخرى + اقتر نت نهاية الحرب العالمية الثانية بثورات داخلية » وزحف 
الجيرش السوفييق » ثم التخللبص من السلطة البورجوازية ٠‏ واقامة 
حكومات نحت قيادة الاحزاب الشيوعية » وبذل الجهود لبناء مجتمع 
اشتراكى ٠‏ وهكذا سار عدد كبير من البلاد فى الطريق الى الاشتراكية٠‏ . 
وكان طابع النظام الاشتراكى الجديد هو جعل موارد التأميم استراكية 
تماما + وبخاصة الغاء ملكية الرأسمالية الخاصة لوسائل الانتاج ,2 
والقضاء على .استغلال الرأسمالية للطبقة 'العمالية ٠‏ ووضع كل الموارد 
الاقتصادية 2 فى خدمة التقدم التخطيطى للقوى الانتاجية ٠‏ أما عن 
التوزيع فقد بدات الاشتراكية بالمبدا القائل آن العمل 'ينبغى أن يكون 
الاساس الوحيد للحالة الاقتصادية للانسسان ٠‏ ففى الاشتراكية 
يستبدل مجهود ال رأسمالية للاستغلال ‏ بالمجهود الشئرك للجماعة 
لارضاء الحاجات الشخصية ؛ والجماعية للشعب الى أقصى حد ٠‏ 


وفى 'نيار 'تحرير المجتمع من العلاقات الاجتماعية الرأسمالية ». 
مئل ألوعى الاشتراكى قوة ايجابية كبيرة ,وسبلطة مادية كفيلةممارسة . 
نفوذ قوى لقيادة التقدم الاجتماعى » ولهذا السبب. الؤجيه تتولى 
الدولة الاشثتراكية , فى المرحلة الاولى » تنظيم وتخطيط الانقايم : 


جا 517 إااس 


بدرجات متفاوتة » وبذلك تصبح الدولة اداة قوية للعمل الواعى »2 
فتوجه كل الوسائل ٠‏ والجهود لتحقيق أغراض اقتصادية معينة , 
وتقوم بتوزيع اشتراكى منظم ؛: وبذلك تساعد على تقدم المجتمسع » 
وتؤمن المادة اللازمة » والظروف الاحتماعية ‏ والاقتصادية لتقسدم 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


وقد بدأث الاشتزاكية فى حل مشاكل اقتصادية , واشسترالية 
كانت زائدة التعقيد . عسيرة الحل » لان معظم البلاد التى سارت فى 
طريق البناء الاشترا لى . كانث متشخلفة , وكانت قواها الانتاحية 
متآخرة » وعدد عمالها قليل , فزادت الاشتراكية من هذا العدد , 
وأناحت الفرص للكفايات » ونهضدت بمستوى العامل والفلاح 4 
ونهضت تبعا لذلك الصئاعات الثقيئة ' والانقاج الزراعى 2 ونمت 
موارد الانتاج ء وزاد الدخل القومى زيادة سريعة ٠‏ وأدى ذلك الى 
احداث تغييرات جوهرية فى البناء الاجتماعي وحدت تعبيرا خاصا ف 
اشتراك العمال ؛ والطبقات المثقفة فى مواصلة النهوض بالمجتمع ٠‏ 


وبذلك نوقفت الاشتراكية عن أن تكون مذعبا فحسب , أو نجربة 
سياسية + أو اجتماعية فحسب » بل أصبحت الاشتراكية المعاصرة 
قوة مادية , وعاملا اقتصاديا » واجتماعيا » وثقافيا , لها أثرها الحاسم 
فى مجموع التقدم الاجتماعى للعالم ٠‏ وهى فى نشاطها وتطورها , 
تغير من العالم الرأسمالى كما تغير من نفسها * 


للاشتر اكية اشكال مختلفة 

ليست الاشتراكية المعاصرة صافية » متجانسة ء ولا يكن أن 
تكون كذلك ٠‏ فان مخلفات النظام القديم , تختلط », وتصم طدم 
بالقوائين » والمتناقضات الجديدة ٠»‏ و تقفز بعض المتناقضات التى كانت 


 ١؟م‎ - 


بارزة فى نهاية مراحل الرأسمالية ٠‏ الى المراحل الاولى لبناء المجتمسع 
الاشتراكى ٠‏ 


ولا يتبع بناء الاشتراكية فى تقدمه خطا مستقيما » فالذين يبئون. 
الاشتراكية فى البلاد المختلفة 2 يلاقون متناقضات داخلية 2 متفاوثة 
الحدة , وتكتنفهم ظروف ؛ وعوامل , جد مختلفة » ويصلون الى قرارات. 
مختلفة فى 'حل المشاكل ٠‏ فالاشتراكية واحدة 2 ولكن الطرق. 
المؤدية لها تختلف ؛ ويعتمد كل شعب على تجارب الاآخرين » فى 
تقدم الاشتراكية ٠‏ ولكنه يضيف الى التجربة المشتركة , تجاربه 
الخاصة ,» وبذلك 'ثؤزداد خصيا » وصقلا * 


التلاقضات الداخلية فى البناء الاشتراكى 


تتوقف العلاقات الاشتراكية » أولا » على الاسس المادية للمجتمع ٠‏ 

فاذا كان الاساس الاقتصادى متخلفا » صعبت مهمة القيادة 
العمالية . والقوى الاشتراكية . وطال أمد البناء الاشستراكى ؛ لان 
القوى الزعامية تولى اهثمامها أولا لبناء الاسس الاقتصادية ؛ التى. 
لاغنى عنها ٠‏ وفى هذه الظروك تضطر القوى الاشتراكية غاليا.للقبام 
بتسويات مع صغار الملاك , بل ومع البورجوازية » ونستعين موقها. 
بمختلف أشكال رأسمالية الدولة » وطرقها ء» وعلاقاتها ٠‏ 


ومن الطبيعى أن بؤدى هذا الخلط إلى عدد من المتناقضات , 
واشلافات التى لا يمكن أن تتخطى الاجراءات الادارية » والعورية 
المنتحلة » لان أصولها كامنة فى الاسس المادية 2 فى حين تستمر 
٠‏ نهضة المجتمع سريعا » خلال هذه المتناقضات وفى ظل تلك الظروف٠‏ 


]ا - 


ويجىء نقدم المجتمع أيضا من التأثير الذى تحدثةه المخلفات 
الاقتصادية » والسياسية , وعناصر المجتمع القديم » أى البورجوازية, 
ومن القطاع ٠‏ المتنور » الذى كان يرتبط بالرأسمالية » ومن أنانية 
صغار الملاك » ومن الاتجاه الى الملكية الفردية بين الطبقات المتوس_طة 
ومن الملكية الخاصة للارض' ٠٠‏ الخ 2 وكلما زاد تخلف البلد , كلما 
قوى دور هذه العناصر . وزاد من حدة المتناقضات الداخلية , 
والخلانات ٠‏ وهذا هو أيضبا السبب الرئيسى للاتج_اهات نحو اعادة 
الرأسمالية وسلطائها ٠‏ وهذه الاتجاهات البورجوازية ب فى حد 
ذاتها ‏ ليس لها قوة سياسية عظيمة » لان الطبقة العمالية لا تريد 
. اعادة نظام الاستغلال » ومع ذلك فقد تنقلب الى خطص. حقيفى » نتيجة 
. لصعوبات ايجابية » أو بسبب طغيان البيروقراطية » وغيرها من 
الظواهر السلبية » التى تسيب تدهورا فى العلاقات بين القوى 
السياسية الزعامية للدولة الاشتراكية ؛ وبين الطبقة العمالية ٠‏ 


وهناك عامل آخرء بالغ الاهمية » لابد لاعظم القوى الاشتراكية 
تقدما أن تكافحه » وهو تآخر الوعى الاشتراكى للشعب الكادح , بما 
فى ذلك قطاعات كبيرة من الطبقة'العمالية » وكذلك تأثير هذا الوعى 
السلبى على الاجهزة الاجتماعية » والسياسية ٠‏ ولا تستطيع الثورة 
بين عشية وضحاها أن ثغير الاسس الاقتصادية القائمة , ولا أن تقضى 
على الصعوبات المادية للناس » التى نشسأت فى ظروف الاسستغلال 
٠‏ والفقر * وغالبا ما 'نتخذ العقائد المتخلفة بين الطبقة العمالية , 
والشعور بأن حاجتهم لم تشبع » وأنانية صغار الملاك , وما شسابه 
ذلك ٠٠‏ غالبا ما تتحد مع المذاهب السياسية الرجعية » التى تستمد 
جذورها من مخلفات المجتمع القديم » أو من النفوذ الاجنبى 0 


مظاهر الفوضى 
من مظاهر تآأخر الوعى الاشتراكى . الفوضى المدمرة , العمياء 2 


لاا ءا ا 


وأول ما تعكس هذه الظاهرة بين طبقات العمال : رد الفعل النساتج 
من الصعوبات الموضوعية » والمساكل الى تخلفها فترة الانتقال , 
والتناقض بين حاجات الشعب » والامكانيات المادية للم 1 
أو رد الفعل الناتج من استفحال البيروقراطية » وغيرهًا من العيوب 
المشوهة , وما تحدثه من ضغط على المجتمع كله » وليسث هذه 
الظاهرة السلبية الا نتيجة لضعف عناصر التقدم الاشستراكى ,2 
وانعدام الوعى فى المجتمع المتخلف ٠‏ وقد تظهر الفوضى بين بعض 
قطاعات المثقفين » والقطاع المتوسط » وعناصر البورجوازية الصغيرة» 
وبعض قطاعات العمال ,» كرد فعل لصعوبات فترة الانتقال 2 بصفة 
عامة , وللافكار الخيالية . السخيفة الق نخد لها سمتارا زائفا. هو 
حب الحرية م ومثل هذه الفوضى البورجوازية المدمرة » والتحال 
الدفاع عن الحرية الزائفة » لا تمثل أى قوى اجتماعية » أو سياسية, 
مستقلة ٠‏ ولكنها طلائع قوى أخرى , معادية للاشستراكية ٠‏ وحى 
تعبد الطريق اما لتوطيد البيروقراطية , أو للقوى البورجوازبة 
المعادبة للثورة » الى نسخر مثل هذه الثيارات » وما تبقى من آنانية 
صغار الملاك , وغيرها من الظواهر الممائلة , الناتجة عن تآخر الوعى 
الاجتماعى للجماهير » محاولة لجديد صلتها بالشعب ٠‏ والتصاقها 
به ء بغية المحافظة على بعض الامثيازات ‏ على الاقل ‏ الى ذقدتها ٠‏ 


البروقراطية ٠٠‏ والنظام البروقراطى , 


يتاثر' التقدم الاشتراكى الى حد كبير بالبيروقراطية © والنظام 
البروقراطى ٠‏ خلال فترة الانتقال ٠‏ ذلك أن طبقة العمال المنتصرة 
نحتاج ب حاجة ماشة ‏ الى الدولة فى فثرة الانتقال الطويلة للنهوض 
بالاشتراكية الى مستوى عال » لا بصفتها الوسيلة التى لا غناء عنهاء 
للقضاء على مخلفات المجتمع القديم » فحسب ٠»‏ بل أيضا لاقامة 


العلاقات الاقتصادية القائمة على تملبك المجتمع لوسائل الانقاج »2 
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وتوطيد هذه العلاقات ٠‏ وجعلها أساس علاقات المجتمع « وقبل أن 
يبئى المجتمع أيه الاقتصادبة الجدبدة ٠»‏ فى فترة الانتقال »2 أو 
قبل أن يرسى نفسه بثبات على شاد الاسس » وفى الوقت الذى 
ما زال يبحث فيه عن أجهزة جديدة للادارة الاقتصادية والاجتماعية, . 
فان الدولة الاشتراكية تلعب دورا تقدميا حاسما فى ادارة الاقتصاد 


,وحكم المجتمع ٠‏ 


وتقوم الدولة فى هذه الفترة بادارة وسائل الانتاج » على أشكال 
مركزية مختلفة . أساسها ملكية الدولة » وممارسة السلطات 
الادارية للاجهزة الحكومية ٠‏ وقد لعبت هذه الادارة دورا ايجابيا فى 
تقدم الاشتراكية , فى مثل ثلك الظروف التاريخية التى أسلفناهاء 
وهحى تلعب هذا الدور اليوم » وستلعبة غدإ ء اذا توافرت مثل ثلك 
الظروف ٠‏ وينطبق ذلك , بصفة خاصة » على البلاد الاقل 'نقدما , 
التى سلكت طريق الاشتراكية: حيّث لا غناء عن الدولة الرأسمالية, 
وعئاصر أخرى تتعلق بالعلاقات الاشتراكية الداخلية , لفترة من 
الوقت ٠‏ وهذا النوع منادارة الدولة للعلاقات الاقتصادية2» ضرورى 
وحتمى ؛ للدول الاشتراكية » حتى يفضى على العوامل الرئيسية 
للتأخر » وتقوم الاجهزة المركزية » واللامركزية » الدهوقراطية , 
الاجتماعية » لادارة وسائل الانتاج بواسطة العمال المنتجينأ نفسهم» 


'على أن الدولة تميل عند ادارتها للاقتصاد » الى سلب الاقنتصاد من 
قواه الداخلية المحركة , جاهدة لتثبت ان المجتمع لا يستطيع السير 
بغيرها ٠‏ فاذا زادت هذه الاتجاهات 2٠‏ فقد تتحول الدولة الى عامل 
من عوامل الركود », والى قيد يغل التقدم الاشتراكى ؛ وقد تصبح 
حائلا دون اقامة أجهزة اشتراكية جديدة ,2 تؤمن استمرار تقدم 
الاشترااكية 0 
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وقد ظهر من تجاربنا > ونجارب البلاد الاشتراكية الاخرى » ان 
ادارة أجهزة الدولة للاقتصاد , ومجموع الحياة الاجتماعية 2 يؤدى 
على أى حال الى زيادة نركيز السلطة »2 وادماج أجهزة الدولة 
والخزب »> وتوطبد سلطاتنها , وبالتالى ميلها الى أن تستقل » وتفرض 
نفسها كقوة فوق الشعب ٠‏ 


هذه هى جذور الظاهرة النوعية لفترة الانتقال : بيروقراطية » 
وعبوب بروقراطية حكومية فى تقدم العلاقات الاثستراكية ٠+‏ 
وتنبع هذه الظاهرة مباشرة من الاتجاهات التى تولدت فى الاجهزة 
السياسية والاقتصادية للدولة الاشتراكية ؛ 'التى تعمل جاهدة 
لسيادة الاجهزة الحكومية على المجتمع » بدلا من أن تكون خادمتها , 
ووكيلتها المنفذة ٠‏ وتبين بعذه الظاهرة مواطن الضعف فى الدور 
الاجتماعى الخحالى » ونفوذ الطبقة العمالية , وكذتلك مواطن الضعف فى 
الظروف الاقنتصادية » وكأن البيروقراطية هى الصدى الاخير للعلاقات 
الاجتماعبة القديمة , اذ تقف عائقا دون تنقدم العلاقات الاشتراكية ,2 
بابقائها على شكل من أشكال علاقات راسمالية الدولة » أو طرق 
الادارة » فى وققت لا لسمح فيه بذلك القوى المنتجة ء والعمال ٠‏ 


وليس خطر البيروقراطية كامنا فيها 2 بل ان شآأنها 2» شأن أى 
مرض آخر + 'تضعف كل جهاز المجتمع الاشتراكى , وعلى ذلكفانها 
ثنبه » وتقوى كل القوى , والاتجاهات المعادية للاشتراكية ٠‏ 
والاشتراكية ‏ قبل كل شىء ‏ تقطع الصلاث بين القوى السياسسية 
الزعامية » والطبقة العمالية » وبذلك تزيد من حدة كل المتناقضات 
الداخلية ٠‏ ش 


عا عا دن 


تقدم الاشتراكية واتتغلب على المتناقضات الداخلية 

التعبير المذهبى لاتجاهات البيروقراطية هو : الجمود » والتحفظ. 
ومراجعة الدولة النفعبة للقواعد العلمية الاساسية للاشتراكية أى 
الماركسية واللينيئية ‏ وخلق « عبادة الفرد » ٠‏ وتظهر الاتجاهات 
المذهبية من هذا النوع 2 بصور مختلفة 2 فى كل 'حزكات العمال 
الدولية ' كا نعكاس للمتناقضات الفردية للتقدم الاشتراكى 5 


وما أن قوق سلطة الطبقات العمالية » والعمال نصفة عامة , 
حتى تثار مسالة انسحاب الدولة التدريجى من المهام التى تضلعت 
بها فى فترة الانتقال 2 ونلك هى المسألة الاساسية الحاسمة فى 
النظام الاشتراكى للمجتمع ٠‏ والانسجاب' معناه فى حقل العلاقات 
الاقتصادية ء القضاء على مخلفات رأسمالية الدولة ٠‏ وتتوقف مدة 
هذا الاجراء على كثر من الظروف * ويتضاءل دور الدولة تدريجيا 
خلال ذلك + بينما تزيد الختصاصات الاجهزة المختلفة للحكومة 
الاشتراكية الذاتية ٠‏ وتتابع الدعوقراطية المباشرة تقدمها ٠‏ 


وعلى ذلك تواصل نلك القوى الاجتماعيةء الثى 'نتمين بها المراحل 
الاخيرة للرأسمالية ٠‏ عملها » خلال فتزة الانتقال فى المجتمع 
الاشتراكى , بالرغم من ظروف التحول والتغيير » واتحاهاتالقضماء 
على' كل ما يتصل بالعلاقات الاجتماعية القديعة ٠‏ 


ومن خواص فترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية حدوث 
متناقضات فى كل قطاعات المجتمع ٠‏ ولا يمكن القضاء على هذه 
المتناقضات مرة واحدة ء ولكنها تحل فى المجتمع الاشتراكى ‏ 
بالتطور التدريجى ٠‏ والتقدم المستمر فى العلاقات الاشستراكية ٠‏ 
ويقع على القوى الزعامية الاشتراكية جانب كبير من هذا العبء 2 
ففى أيديهم الاسلحة المذهبية للاشتراكية العلمية ٠‏ 
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طرأ تغيير كبير » فى الفترات الاخيرة » على ظروف كفاح الطبفة 
العاملة فى سبيل الحصول على طلباتهم اليومية » وفى سبيل ممارسة 
حقوقهم الدعوقراطية . وسلطاتهم ٠‏ لبناء الاشتراكية ٠‏ 


فالمهمة شماقة ٠‏ ويزيد من صعوبتها التجمع الهائل لل لطات 
الاقتصادية » والسياسية » فى الدولة الراسمالية » وعلاقاتها الدولية, 
واتجاهها الى خلق سلطة طبقية قومية ٠‏ وينطبق هذا على الظروف 
الحالية , التى انعدم فيها توازن القوى , وتأرجح السلام ٠‏ على ان 
هذا الموقف آدى الى أن يكتسب كل عمل ثورى للطبقة العمالية , 
والقوى المعادية للاستعمار » طابعا عالميا » وان بحشد أكبر مجموعة 
منسقة من القوى فى العالم ٠‏ يضاف الى ذلك ازدياد مأ سسمى 
« بالرشوة الاقتصادية » لبعض قطاعات الطبقة العماليه » فى أعظم 
البلاد الرأسمالية تقدما ٠‏ وأدى ذلك الى ظهور الانتهازية بينطبقات 
العمال . وحال دون وحدة الطبقة العمالية, وآخر وعيهاء ونضامئها, 
فى الكفاح فى سسبيل الاشتراكية ٠‏ وأتيحث الفرص للدوائر 
الحاكمة لكى تقوى من أشكال البورجوازية ‏ الديموقراطية للدولة , 
ومن التقدم الاجتماعى ‏ لوقت محدود ‏ . لتحول الكفاح الطبقى الى 
هذا المجرى الوهمى. الذى خلقته بدعوة الاصلاح الاجتماعى * 


وبزيد هذا المنهاج من حدة المتناقضات ؛» والكفاح المذحبى » 
الطبقة العمالية ذائهاً , بكم بوحدتها .2 ويضعف من ا 
الثورية 5 
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وبالرغم من كل هذه الصعاب التى تلقاها طبقات العمال المكافحة 
فى سبيل الاشتراكية , فقد تغير ميزان القوى الاشتراكبة فىالعالم 
لصالح الاشتراكية ٠‏ اذ لعبت ثورة اكتوبر »2 والثورات الاشتراكية 
فى يوغوسلافيا » وفى الصين » والتغيبرات السياسية والاجتماعية 
فى العالم ٠‏ لعبت دورا أساسيا فى التحول الثورى » لا فى البلاد 
التى حدثت فيها هذه التغييرات , بل فى العالم اجمع » حتى العالم 
الرأسمالى نفسه يتغير نحت تأثير انتشار الاشتراكية , ولم بعد 
العالم ٠‏ وحصلت طبقة العمال فى كثير من الدول الرأسمالية , 
وبخاصة فى أورباً الغربية » وامريكاء علىكثير من الحقوق السسياسية 
والاجتماعية ٠‏ كنتيجة لكفاحها الذاتى , وبتأثير الانتصار الثورى. 
الذى حققته الاشتراكية فى بلاد أخرى كثيرة ٠٠‏ كل هذا التقدم ' 
الاجتماعى جاء نتيجة انتصار ثورات اشتراكية متعددة . كما أن 
كثيرا من التغييرات الثورية التى حدلت , أو التى تحدث الاان ,2 فى 
بعض البلاد » انما تؤدى الى تغييرات » واصلاحات اجتماعية فى بلاد 
أخرى » ويرتبط بعضها ببعض ٠‏ وتكون منهاجا واحدا للتحول. 
الثورى ؛ الاشتراكى للعالم * 


وعلى ذلك فان الدور الاجتماعى » والسياسى ء للطبقة العمالية , 
وتأثيرها فى تقدم المجتمع » قد نما كثيرا فى'كل انحاء العالم ٠‏ وفى. 
كل يوم تكسب فكرة الاشتراكية مزيدا من تأييد قطاعات جسديدة 
'بين الشعوب »2 ونزداد فرص الحركة العماليسة لتكوين اتحادات 
سنياسية » مع بعض قطاعات الشعب » ومع الحركات التقدمية 
الاخرى ٠‏ ش 


.وذاد تزعزع الرأسمالية » ونظامها السياسى ؛ فى هذه الظروف, 
عن أى وقت مفضى 6 وأصبرحت أكثر قابلية للانثلام 2 والعطب 0 أماي 
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الضغط , والنفوذ , الاجتماعيين , للكتل العمالية 2 والديموقراطية 
للشعوب ٠‏ 


ومن الملى أن مستوى الثتقدم الذى بلغه المجتمع اليوم » ديمبىء 
الظروف الاجتماعية » والسياسية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ اللازمة لتحقبق 
نصر أكبر للحركة الاشتراكية ٠‏ كما بهيىء تعدد هذه الظروف » 
الامكانيات لاتياع طرق مختلفة » واتخاذ أشكال متيايئة فى الكفاح 
فى سسبيل الاشتراكية ٠‏ ْ 
١‏ 


ظروف ء وأشكال الكفاح العمالى فى سبيل الاشتراكية 


أدى الزحف الانسانى العظيم فى هذا العصى نحو الاشتراكية , 
الى أن تصبح الاشتراكية غرينا يوميا » بمارسهة آلاف الملايين من 
الناس , فازدادت خصوبته » اذ نظهر من وقت الى آخر ء أشكال . 
جديدة » تنتقدم بالبناء الاشتراكى خطوات . كذلك الحال فى كفاج 
الطبقة العمالية » والقوى الاشتراكية ٠‏ للتاثير على حركات المجتمع 
فى البلاد الرأسمالية ٠‏ 


وكان نشاط العمال 'وضغطهم فى البلاد الرأسمالية » حافزا الى أن ' 
تلجا بعض هذه البلاد الى سياسة التأميم ‏ الىحد ما والى اخضاع 
الانتاج لرقابة الدول 2 بصور مختلفة ٠‏ ومن الواضح ان صذه 
الاجراءات ' تضعف مزالعلاقات الاجتماعية القائة فىظل الرأسمالية, 
ولكنها لا تغيرها. ٠‏ على أن كل هذه الظواهر نعجل بانضاج مسألة 
الملكية الاشتراكبة لوسائل الانتاج » فى أحد أشكالها » وكذلك 
مسألة سلطة الدولة فى مجموعها ٠‏ 


فمن الظواهر الجديدة بالاهتمام كفاح الطبقة العمالية لتأميم 
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الصناعات 2 واشتراك العمال فى ادارة الصتاعات المؤممة , 
واشتراكهم فى الرقابة على ادارة الانتاج الخاص * ويزعزع هذهو 
الكفاح الواعى الشديد ؛ من العلاقات الاجتماعية , والاقتصادية , 
الرأسمالية * ويقلل من دور البيروقراطية » كما ,يكشف عن حقيقة 
ما يسمونه بالدموقراطية الاقتصادية + وقوة الاوضاع السياسية , 
والاجتماعية للطيقة العمالية ٠‏ 


كفاج متصل 


لايعنى امكان التحول الى الاشتراكية بطريق سلمى » ان شيل 
الطبقة العاملة عن الوسائل الثورية للكعفاح فى سبيل تحقيق 
الاشتراكية , اذا دعت الى ذلك المتناقضات الداخلية وغيرها من 
العرامل , وبخاصة سسياسة الدوائر الحاكمة الرجعية ٠‏ ولو خضعت. 
الحركة العمالية لمثل هذه الا”راء الانتهازية , فانها تكون بذلك قد 
تخلت عن دورها الاجتماعى 2 بل عن كل الانتصارات التى حققتها 
الثورات الاشتراكية ٠‏ والتى "لاحت لها أن تستخدم بنجاح الطرق. 
البرلمانية وغيرها من سيل الكفاح , ٠‏ لتفوز بدور قيادى “فى الحتيم* 
ولا شك ان الطبقة العاملة سستقوم فى المستقبل 2 كطبقة ثورية , 
باستعمال قوتها الثورية الضاربة + لتحطيم قيود الرأسمالية , 
والاستعمار » وأى ضغط آخر , وبخاصة اذا استعملت الدوائر 
الرجعية الحاكمة , العنف لوقف الزحف التاريخى للطبقة العاملة , 
والقوى التقدمية » لتسلم مقاليد السلطة ٠‏ على انه من الجلى انه 
الماركسيين لا ستطيعون السماح لااى شكل خاص : أو طريقة 
للكفاح أن تنقلب الى مبدأ » أو عقيدة ,2 تحول دون تطبيصيق كلاكه 
الاشكال من الاعمال السياسية ؛ التى نتلاءم فى وقت ء ومكان ,2 
معينين » مع ظروف كفاح » وحياة » وعقيدة الطبقة العاملة » والقوى, 
التقدمية الاجتماعية بصفة عامة ٠‏ 


ما ل 


ويدل نطور الكفاح فى سنبيل الاشتراكية ‏ وهو خصب وتعليمى 
رغم قصر أجله ‏ على انالطرق المؤدية الى السلطة والى الاشتراكية, 
تختلف * ويبين ان هذه الطرق لا تختلف من بلد الى آخرء فحسب , 
بل انها تختلف باختلاف الوقت» وفقا للميزان العام للقوى التقدمية 
فى العالم» » والظروف الاجتماعية العامة وحصيلة التاريخ, والتقالد 
السياسية » فى كل بلد على حده + وكذلك* وفقأا لقوة الإوضجاع 
الاقتصادية » والاجتماعية للطبقة العمالية » وعقائدها ٠‏ 


على انه لا يمكن للكفاح فى سبيل الاشتراكية فى أى بلد » أن 
ينعزل » وينفصل عن تقدم الاشتراكية العالمية ٠‏ فان التجارب الثى 
. تحققها القوى الاشتراكية فى بلد ما 2 تصبح تجارب للقوى 
الاشتراكية فى كل البلاد ٠‏ ونجاح الاشتراكية فى العالم بصغة 
عامة » يقوى القوى الاشتراكية فى كل بلد على حدة » ويسهل لسه 
طريق النجاح الخاص به ٠‏ 


وخلاصة القول ؛ ان الخصائص الرئيسية للتقدم الاشتراكى فى 
العالم » والكفاح المعاصر فى سبيل الاشتراكية 2 هى خصائص 
الاشتراكية , وتحرريرها من ظواهر البيروقراطية ٠‏ 


بعض تجارب التقدم الاشتراكى فى., الاتحاد السو فبدتى 
والبلاد الاشتراكية الاخرى 


بؤثر قيام بلاد اشتراكية 2 وانقدم العلاقات الاجتماعية فيها ٠»‏ عل 
حركة المجتمع تأثيرا ملموسا 2 كما يؤئر فى 'نقدم العلاقات الدولية 
نحو المساواة بين الشعوب » وانتشار فكرة السلام بيئها » وتقسدم 
الاشتراكية ٠‏ وتوطيد دعائمها فى العالع ٠‏ 


١س‎ 


وأصبححمت الاشتراكية اليوم ‏ بفضل نجاح تجربتها ‏ تقوم على 
أرض صلبة 4 لبعد تسرتهدبها الامم للنهوض عجتمعاتها ء ومحاربة 
الفوضى ٠‏ 


. وقثل تجربة الاشتراكية فى الاتحاد السوفبيتى » انتصارا 
للاشتراكية الدولية ٠‏ فقد كان الاتجاد السوفيبتى فى فترة ما بين 
الحربين العالميتين , البلد. الاول والوحيد , الذى تولت فيه القوى 
الاشتراكية الحكم » والذى تقدممت فيه العلاقات الاشتراكية٠ولذلك‏ 
كانت الحركة العمالية الثورية فى البلاد الاخرى ,2 وحركات التحرير 
فى المستعمرات » تتطلع الىالاتحاد السوفييتى كنموذج لتصرقاتها» 
وكان قيامه فى فترة ها بين الحربين العالميتين ٠‏ هو الدعامة التى 
تستمد منها كل الحركات الاشتراكية / والتقدمية فى العالم قوتها -' 
كما استلهمت الحركة الثورية العمالية فى يوغوسلافيا » وحيا قويا 
من ثورة اكتوبر » ومن البناء الاشتراكى فى الاتحاد السوفييثى ٠‏ 


وقام بناء العلاقات الاشتراكية فى الاتخاد السوفييتى وسط 
ظروف جد عسيرة , وعقبات جسام » اذ كان يسود ثلك البلاد 
الشاسعة »2 التخلف الشديد .. والخراب الذى خلفته الحروب »2 
وما كادت تنهض للبناء » حتى تاامرت دوائر البورج وازية 
الاستعمارية 0 والرجعية » فى وقت كان الاستعمار فىعنفوان قوانه» 

وقد حقق الاتحاد السوفييتى نتائج باهرة فى فترة ما بين 
الحربين ء بفضل ٠‏ تضحيات الطبقة العمالية» فأنشئت قواعد صناعية 
قوية ٠»‏ وارائفع المستوى الفنى للعمال » ونشأت طيبقة مثقفة حملت. 
مشعل الاشتراكية ٠‏ 


وكانت هذه النهضة هى الاساس الذى مكن الاثيداد السوفييئى 


اء.؛١‏ ب 


ب بالتحالف مع الدول الاخرى المناهضة للهتلرية وأنصارها ب من 
هزيمة كتلة الدول الفاشية ,خلال الحرب العالمية الثانية » وكان ذلك. 
عملا مجيدا » حاسما ٠»‏ فى تقدم الانسانية فى هذا العصر : وكانت 
الظروف السابقة داعية لان تضطاع القوى الزعامية فى المجتمع , 
وهى الحزب الشيوعى ٠‏ والدولة السوفيتية بالدور التنظيمى » فى 
الحياة الاقتصادية أولا » ثم فى كل حياة المجتمعم ٠‏ وأدى ذلك الى. 
تركيز كبير للسلطة فى أيدى أجهزة الدولة + وبدأت اتجامات 
بيروفراطية الدولة ,. والاخطاء » والعصويه ؛ والمتناقضات ٠‏ 


بدأ كل هذا يساير تن كين القوة فى أيدى أجهزة الدولة ٠‏ وأدى 
ذلك فى المدى البعيد ' الى توطيد حكم الفرد ٠‏ وبالتالى « عبادة 
الفرد » » نم المحاولات لتسويفها نظريا » ومذهبيا * 


ونجح المزب الشيوعى. للاتحاد السوفييتى » والطبقة العاملة 
السوفيتية » فى عصر ستالين , فى المحافظة على النتائج التى حققتها 
لورة اكتوير :. واغمائها » بالاستمرار والتوسيع فى التصنيع » ورفع 
المستوى الثقافى : والفنى العام للبلاد , والمحافظة على -أن يكون. 
الاتحاد السوفييتى سندا لكل الحركات الاشتراكية » والتقدمية , 
ومعارضة الضغط المستمر لقوى الرأسمالية 0 والاستعمارية 0 


ولكن ستالين ‏ لاسباب شخصية وموضوعية . لم يحارب. 
اتجاهات البيروقراطية المكومية , التى تفاقمت كنتيجة لتركيز 
السلطات الى حد كبير فى أيدى أجهزة الدولة , وادماج أجهزة الحزب 
والدولة ٠‏ وغير ذلك من أنواع المركزبة الاخرى ٠٠‏ وأكش من ذلك 


أله أأصبح ب صوق ئفسهة ‏ الزعيم السياسى 3 والمذهبى لهذده 
السياسة ٠‏ 


- ١:١ 


وكانثت هذه الخطوط عى أساس مراجعة مغرضة لبعض ٠‏ ألسس 
الماركسية ه الليدينية العلمية ٠‏ وجرت هذه المراجعة أولا فى مجال 
نظرية الدولة والحزب شم فى مجالات الفلسفة + والاقتصاد 
السياسى » والعلوم الاجتماعية » بصفة عامة ٠‏ وهكذا اسستبدلت 
النظرية الماركسية الليئينية عن دكتا تورية العمسال على الدولة 2 
بنظرية ستالين عن الدولة » فلم تنسحب أجهزة الدولة., دل بقيت» 
وظلت تنمو »2 وتنتوطد فى كل ميادين الحياة الاجتماعية ٠‏ وتطبيقا . 
. لهذه النظرية يعزى دور - مغالى فيه لاجهزة الدولة فى بناء 
الاشتراكية » وهو دور سوف يؤدى عاجلا » أو أجلا + الى غل 
العوامل الاجتماعية + والاقتصادية ء واعاقة تقدمها ٠‏ 


وظهرت فى الافق الدولى ل عقب الحرب العالمية الثانية ‏ ظواهر 
من هذا القبيل . وصيغت السياسة الخارجية للانحاد السوفييتى , 
فى بعض تصرفاتها » وعلاقاتها مع الدول الاشتراكية * وظهر ذلك 
بشكل واضح فى تصرفات ستالين ضد يوغوسلافيا » حيث وضعت 
أهداف السيطرة ٠‏ فوق المصالح الحقيقية للاشتراكية ٠‏ 


وقاوم شيوعيو يوغوسلافيا » وأهلها » هذا الضغط , وكافحوا 
فى سبيل استقلال بلاذهم » ولم يكن هذا الكفاح يستهدف ممارسة. 
حقهم فى حرية التقدم بالاشتراكية » فحسبب »؛ بل كانوا يساهمون 
فى الكفاح العام الذى لا غناء.عنه » ضد بيروقراطية الدولة , 
ومطامع السيطرة ؛ فى العلاقات بين الشعوب التى سارت فىطريق 
الاشتراكية ؛ وكانت مقاومتهم اشتراكية » تقدمية, ولذلكساهمت 
فى تقدم الاشتراكية فى العالم ٠‏ ' ْ 


كل هذه الظواهر , ومثيلائها من الاخطاء , أضرت بالاشتراكية 


١9‏ ب 


العالمية » وبالبناء الاشتراكى فى الانحاد السوفييتى , وبخاصة لان 
بعضها قد نقل + وأعيد فى بعض البلاد الاشتراكية الاخرى ٠‏ ولكنهاء 
رغم ذلك ؛ لم 'نستطع اعاقة التقدم الاشتراكىفى الان<ادالسوفييتى 
لان القوى الاشتراكية فى أول بلد اشتراكى . كانت قد فحت . 
وقويت الى حد مكنها من النفاذ خلال حواجز البيروقراطية » وعبادة 
الشخصية ٠‏ وكان ذلك هو السبب فى بداية القضاء تدريجيا على 
تلك الظواهر السلبية التى أشرنا اليها + بعد وفاة سسثالين بوقت 
قصير » وعقب المؤقر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى .٠‏ 


وف اعتقادنا انه لا بد من نقد النظرية , والتطبيق , اللذان 
ستهدفانالابقاء على بعضاشكال فترة الانتقال فىالبئاء الاشتر ا كى, 
وسلب العمال ٠‏ وأفراد الشعب » من ممارسة حقوقهم الاشتراكية٠‏ 
مثل هذه الانجامات يجب أن تنلقد » وان يقضى عليها + فان قادة 
الاشتراكية يؤاجهون فى كل يوم مزيدا من الحاجة لحل تلك المساكل 
التى نتعلق بمصالح العمال الاكثر حيوية » وهذه المشاكل هى : 
اشكال وطرق الادارة الاقتصادية , ودمقرطة المصالح الادارية 
المركزية , والحد منها تدريجيا ء لاشراك المنتجين المباشرين فى ادارة؛ 
وسائل الانتاج,والاقتصاد, و تعميم نظام الحكومة الذائية الاجتماعية, 
والارثقاء بالنظام الاشتراكى للتوزيع ؛ طبقا للنظام الاشتتراكىالقائل 
« كل حسب قابليته » وكل وفقا لعمله » , والعمل على رفع مستوى 
الحياة ‏ والنهوض باشكال ٠‏ وطرق الدموقراطية الاشتراكية فى كل 
مجالات الحياة. الاجتماعية» وتعزيز الحقوق الدعوقراطيةء والالتزامات 
الدموقراطية الاجتماعية لكل مواطن . وغير ذلك منالمسائل الممائلة٠ ‏ 
ولا يمكن لكل البلاد الاشتراكية أن تنهج نفس الطريق فى حل هذه 


- ١ع‎ 


المساكل : ونحقيق المهام المتعلقة بتقدم العلاقات الاشتراكية ٠‏ بل 
أن الطريق الى ذلك يتوقف على ظروف كل بلك » وعلى علاقا تالقوى 
الطبقية » وعلى مستوى الاقتصاد فى المرحلة السابقة للاشتراكية , 
وعلى البناء السياسى ٠‏ والتقاليد ٠‏ والوعى الاجتماعى للشعب ٠‏ 
ولكنوحدة هذه المشاكل» تجعل منها واجبا بقع عبثه على الاشتراكية 
الدولية » وبخاصة على الاحزاب الشيوعية »2 والقوى الاشستراكية , 
بصفة عامة , سواء أكانت فى الحكى , أو كان لها تأثير حيوى على 
التقدم الاشتراكى ٠‏ وحل هذه المشاكل ٠‏ هو أول مرحلة للقضاء 
على متناقضات فترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ,وثآمين 
تقدم كل نواحى البنئاء. الاشتراكى ٠‏ وقد يرتكب الشيوعيون أخطاء 
عند ممارستهم لهذا المنهاج , ولكن هذه الاخطاء ليست جسيمة , 
ولا صعبة الحل ؛ مثل الاخطاء التى تنتج من الجمود » والاحتفاظ 
ببقايا المأضى ٠.‏ 


من أخطر الظواهر التى' نعوق التقدم الاشتراكى » الانجاه الى 
الاحتكار المذهبى » والسيطرة السياسية ٠‏ فهى تفتح الباب أمام 
الانتهازيين » والمراجعين الرجعيين » ومن واجب الحركة العمالية ‏ 
وبخاصة فى البلاد الشيوعية ب ان يحاربوا 'هدذًا الاتحاه سواء فى 
مجال النظريات ٠‏ أو التطبيق » من أجل المساواة فى العلاقات ٠‏ 
وينبغى ان ببدأوا بالمبدا القائل ان قيم المذهب وطبيعته التقدمية , 
أو اشكال التقدم لاني » انما تتوقف على ا الحيوية لذلك 
المذهب فى العطبيق ٠‏ 


وأى مظهر للاحتكار المذهبى يعرقل التقدم الاشتراكى الحر فى 


م5١‏ سا 


البلاد الاشتراكية ء هو بمثابة « فرملة » توقف تقدم الاشتراكية 
العالمية بصغة عامة ٠‏ ولهذا السبب؛قان عصبة الشسيوعيين 
اليوغوسلافيين تقدر انه ليس هناك من سبيل الى حل مشباكل 
الكفاح المستركة فى سسببيل السلام » ومشاكل الكفاح فى سبيل 
الاشتراكية » وتقدمها , الا التعاون الدولى الذى يوحد الجهود عللى 
أوسيع نطاق لحل المشاكل المشتئركة ٠‏ 


ومن مصلحة التقدم الاشتراكى انه تقوم علاقات اشتراكية 
ديموقراطية حرة بين أحزاب البلاد الاشتراكية ٠‏ وقد يتطلبالكفاح 
فى سسبيل انتصار الاشتراكية » أن نكون الطبقة العاملة فى بلد أو 
آخر : حاملة لواء هذا الكفاح لبعض الوقت ء أو انها تملك قوة مادية 
أكير , ولكن ذلك لا يخولها حق الاحتكار فى الحركة العاملة » وعلى 
القصوص » الاحتكار فى المجال المذهبى ٠‏ وقد دلت التجربة السابقة 
على ان التعاون فى الحركة العاملة + لصي افوا !ير الإتاراف 
المتساوية فى الحقوق ٠‏ 


ومن السخف القول بأن شكل التقدم الاشتراكى فى بلد واحد , 
هو الشكل الصحيح الوحيد » بل ان ذلك يعوق التحول الاشتراكى 
للعالم ٠‏ فان الاهداف العامة للاشتراكية 2 واحدة للجميع » ولكن 
الاشكال التى يتقدم بها المجتصع نحو هذه الاهداف تختلف» ٠‏ وينبغى 
لها ان تخكلفت ٠‏ وفقا لظروف كل بلد فى ذا العالم ٠‏ ويجب أن 
تكون :المبادىء الاساسية للعلاقات بين البلاد الاشتراكية: والحركات 
لاشتراكية هى حرية التقدم الاشتراكى الداخلى2» ونجنب أىمحاولة ‏ 
لفغرض أشكال معينة على الاآخرين 2 وعدم التدخل فى الحياة 
الداخلية » والتقدم الداخلىللحركات الاخرى 2 وكذلك التبادل الحر 
المتكافىء ٠‏ للتجاراب » والافكار الاشتراكية ٠‏ 


- 1١58 - 


ومن التعقيد وصف الشرح العلمى للتقدم الاشتراكي المعاصر , 
وتباين الاشكال فى المنهاج الاشتراكى , بانه « ظاهرة مذهبية 
جديدة » أو مولد « السيوعية الاهلية » فلا وجود لمثل هذه الظواعر 
الا فى رؤّوس الجامد ين » أق انها ادعاءات تجرى على ألسئة ممثك لى 
البورجوازية بغية التضليل المذهبى » واشاعة التشويش فى الحركة 
العمالية * ولا ينبغى ان قنع مثل هذه النوايا من توجيه الطبقة 
العاملة الى مشاكل بلادهم » وظروفها .٠‏ 


5 3 


مس احل التأمبي الإشتراى 
من بحل محل الراسمالى 


عند ما بدىء بالتاميم الاشتتراكى لموارد الانتاج » عرض سوال 
رئيسى هو : من الذى ينبغى أن يدير هذه الموارد ؟ أو بمعنى آخر : من 
الذى ينبغى أن بحل نحل الرأسمالى فى المؤسسة؟ وما زال هذا السؤال 
معروضا حتى اليوم فى. التطبيق الاشتراكى المباشر ٠‏ 


وأجابت «وغوسلافيا على هذا السؤال » إجابة فريدة, نرى آثارها 
اليوم 3 


فقد اجتازت النهضةالإقتصادية اليوغوسلافيةبعد الحرب مرحلتين: 
مرحلة الاشراف الادارى على الاقتصادى » ثم مرحلة الادارة العمالية: 
ودامت الاولى منذ نهاية الحرب الى سنئة ١95+‏ عند ما صدر القانون , 
الاساسى لادارة « المؤسسات الاقنصادية للدولة ٠»‏ والشركات 
الاقنصادية الكبيرة بواسطة العمال» وهذه المزحلة مستمر ة الى الا"ن ٠‏ 


المرحلة الا'ولى 

كان الاشراف الادارى على الاقتتصاد فى يوغوسلافيا هو الظريقة 
الوحيدة الممكئة بعد الحرب » لالها كانت السبيل لتعبئة القوى المنتجة 
لليلاد » بعد أن شلتها الحرب * 3 


لم١‏ سه 


واقتضى هذا النظام العوامل التالية : 


- ان تطبيق سياسة تأميم كل مؤسسات الصناعة , والمبانى , 
والتجارة كان يتطلب فى المرحلة الاولى » اعطاء المؤسسات شكلا 
حكؤميا » وبخاصة فى الادارة ٠‏ 


ان" انحطاط القوى المنتجة فى البلاد » وعدم المساواة الكبير فى 
المناطق المختلفة + والخراب الذى جرته الحرب »2 كل هذا كان يتطلب > 
فى الا'وائل .. ندخلا حاسما من قبل الحكومة فى ميدان الصناعة , 
وبخاصة التوزيع والتصنيع » وتقوية الدفاع الوطنى 2 وكان لا بد 
من التعجيل بتجنيد الموارد الرئيسية » والقوى المنتجة فى البلادء 


_- لم يكن وعى العمال » وتنظيمهم قد وصلا بعد حدا كافيا 
يسمح بتمكينهم.من الادازة الذائية للمؤسسات أو الحكم الذاتى فى 
الجماعات المحلية ٠‏ 


وهكذا خلقث مرحلة الادارة الحكومية للاقتصاد الظروف المادية 
الا'ولية للانتقال الى نظام اقتصادى جديد +٠‏ وكان طابع نلك المرحلة 
هو تنظيم كل الحياة الاقتصادية للبلاد مباشرة » وتفصيلا ببر نامج 
تخطيطى رئيسى ٠‏ ما عدا الزراعة ء, والمهن التى لم: يطبق عليها 


وكان البنامج يحدد الكميات التى ستنتج , والكميات التى 
سبتصدر .2 والتى ستورد ٠‏ كما يحدد نسب التوزيع ,2 أى حخصة 
الاستهلاك الفردى 2 وحاحة الانتاج منها , بل كان يحدذد نوع الانتاج 
ونققاته ٠‏ : 


- ١5م‎ 


كانت الا 'جهزة الحكومية ترسسم لكل المؤسسات البرامج التى بيجب 
أن تنفذها ٠‏ * بر نامج الانتاج » وجدول مبيعات المنئجات الجاهزة , 
وبيان المواد الخام » وبيان استخدام الا'يدى العاملة وجدول بالاسعارء 
وبر نامج أعمال الاستثيار ٠‏ 


وكان وضع بر نامج للقطاع الخاص للزراعة ينظم توزيع الشمار , 
وبيع المنتجات الزراعية الرئيسية اجباريا » للدولة ٠‏ 


وكانت الادارة الاقتصادية للمؤسسات جزء من ميزانية الدولة 
التى كانت تعوض أرباح المؤسسات ٠‏ 


وكان توزيع كل الانتاج الصناعى المخصص للاستهلاك الجارى , 
وكذلك المنشخات الغذائية الضرورية 6 بم وفقا لنظام بطاقات'لثمورين» 
راهظة ٠‏ 


اللرحلة الثانية 


وى المرحلة الثانية التى بدأت مئلذ سسملة ٠م5١‏ أدخل نظام 
اقتصادى جديد ؛ طابعه الاساسى حل مركزية الإدارة الاقتضادية 
ودمقرطتها ٠‏ وادارة المؤسسات بواسطة المنتجين أنفسهم ٠‏ وانقوية 


الحكم الذائى فى الجماعيات المحلية : والتوسع فى حربة تطبيقالقوانين 
الاقتصادية , والنشاط الاقتصادى ٠‏ 


0 لهذا القانون الذى صدر فى 1 يونيو سسئة 136٠‏ ؛ باعطاء ٠‏ 
ادارة المؤسسات الاقتصادية للعمال ٠‏ فكان أول فتح فى التاريخ 
للادارة الاشثراكية لوسائل الانتاج بواسطة المنتجين المشر بن 0 


- ١1:9 - 


/ 


ووفقا لا"حكام هذا القانون » نقلت مهام الادارة + التى كانت تقوم 
بها من قبل الادارة الحكومية , ومدير المؤسسة ء الى الا"جهزة التى 
ننتجها الادارة العمالية المستقلة » أى مجالس العمال , ولجان الادارة٠‏ 
ويحتفظ مدير المؤسسة عهام وظيفته كمدير مباشر للاشراف على سير 
الانتاج » وهو مسؤول عن ذلك أمام مجلس العمال ولجنة الادارة ٠‏ 
وعلى ذلك لم مضع القانون المذكور الا الممادىء الاأساسسية للادارة 
العمالية الذاتية » وكان لا بد لتطنيقها العملى من عامين أو ثلاثة أعوام 

من الوضع » والضيط » مع اجراء بعض ثعديلات . واضافات» بحيبث 
يمكن اعتبار 'عاهمى ١55١‏ و505١‏ كفترة انتقال من الادارة الحكوسية 
ْ للاقتصاد الى النظام الحالى ٠‏ 


الغاء الوزارات 


وفى النصف الا'ول من ستة ١95٠‏ ألغيت الوزارات » وشكلت 
مجالس فى المجتمعات. ٠‏ ونقل الى هذه المجالس جالب من مهام 
التخطيط الذى كان ينفذه من قبل المكتب المركزى للتخطيط » ونقل 
عدد كبير من المّسسات الثى كانت تديرها حتى الاآن الا”"جهزة 
الاتحادية للحكومة الاتحادية » الى الا'جهزة المحلية ٠‏ وكانت المهمة 
' الاساسية لهذه المجالس هى 'تحليل عملية تنفيد البرنامج ٠‏ وطرح 
المشاكل المختلفة , ٠‏ وتقديم المشورة الفنية ٠‏ ثم ألغيت فى سنة ةق 
وشكلت بدلها سكرتازيات وادارات » وهى ار ليست لها أصوات 
المداولة ٠‏ 


المجلس النيابى هو الاأصل 


وق سنة ١56‏ اتخذت خطوة 5 أخرى نحو تقوبة الاجهزة التى قثل 
السلطة , ٠»‏ فأنشىء مجلس الامة الاتحادى وتولل هو اصدار التشربعات 


موا د 








والاقتراع عليها ٠‏ وتتفرع منه الاآن غرفة قثيلية أخرى » هى مجلس 
المنتجين , الذى ينتخب نوابه بواسطة المنتجين المباشرين فى حين 
يتولى كل المواطنئين انتخاب نواب مجلس الائمة الأتحادى » 


وفى سنة ١90١‏ صدر قائون للادارة المخططة للاقتتضاد القومى , 
ويقضى بأن تيع التقدم الاقتصادى الاتجاه الذى بحدده البر نامج 
الاشتراكى الاتحادى » وتندمج فية البرامج الاجتماعية للاجهزة 
الصغري ٠‏ وتضع المنظمات الاقتصادية برامحها مستقلة » » معحساب 
النسب الاساسبية والعناصر التى 'نضمنتها البرامج الاشتراكية , 
والتى تضعها أجهزة نيابية ٠‏ وهذه النسب الاساسية نئل الالتز امات 
العامة للمؤسسات نسو المجتمع ٠‏ 


صورة واضحة للنظام الاقتصادى اخالى 


ومند سمنئة 5ه96١ ٠‏ دخسل النظام الاقتصادى فى مرحلة عالية 3 
وأصبح ب أثكببة + اأى عمليته كدان عل الصورة التالية باختصار : 


تدير المؤسسات الاجهزة التى ينتخبها المنتجون , وُعى : مجالس 
«العمال ء ولجان الادارة +* ويسير العمل فى الملإؤسسات بحرية ذائية , 
فلا تتقيد فى نشاطها الا بالاحكام العامة للقانون والبرامج الاشتراكية 
االسنوية ٠‏ وليست المؤسسات ملكا للجماعاتث التى تعمل فيها, 
ولكنها وديعة عندهم ؛ ليديروا انئاجها ٠‏ وتوزع الارباح الصافية 
اللمؤسسة أى بعد خصم مصاريف الانتاج مما فيها المرتبات ‏ بين ١‏ 
' الاتحاد , والجماعة ( الكوميون ) واللؤسسة: وعمالها وموظفيها . وفقا 
لاحيكام القانون 1 


ويقسم جانب الارباح الخاص بالمؤسسة الى جزءين » جزء يقسم بين 


ل الاهة؟ا اد 


العمال والموظفين م ويضاف الممرثياتهم بنسب تتفق ومحصول عملهم» 
الحصص ء أو الاحتياطى ؛ أو الحاجات الاجتماعية ؛ أي بناء المساكن ٠٠‏ 


٠ الخ‎ 


وتنظم المؤسسة الانتاج بحرية نامة وتحدد نوعه ودرحتة, 
وتتئنافس بحرية فى الاسواق الداخلية والخارجية وترتبط - بحرية ‏ 
بعلاقات عمل مع المؤسسات الا'خرى * 


وف استطاعة المؤسسات أن تش_ترك بحرية فى غرف الصنتاعة 
والتجارة , بقصد التعاون ء وتحسين الانتاج » واقامة خدماتمشتركة 
مثل المعامل والمعاهد ٠١‏ الخ ٠‏ 


وخطا النظام خطوة هامة الى الامام بانشاء مجالس المتتجين التى 
تنتخب وفقا للقانون الستورى ؛ وقانلون اللحان الشعسة ٠‏ الصادر 
فى ؟١‏ يونيو سنة 19619 ٠‏ ويسمح هذا القانون للمئتجين المباشرين, 
بتكوين أجهزتهم الاقليمية , وبتقرير توزيع الايراد » والاشتراك فى 
تنظيم المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والحياة الاقتصادية 
للجماعة ٠‏ ش 


ونعتبر مجالس المنتجينجزء! لا يتجزا من الاجهزة النيابية لجماعاته 
الشعب » والجمهوريات الانحادية ؛ والاتحاد ا 


والغرض الاول من كل هذه الاجراءات هو تحديد ح-فوق وواجياته 
المؤسسات بدقة , وان تنيح لها الفرص المتكافئثة» للعمل بنجاح ء 
وبذلك تكتسب اداراتها استقرارا » كما نهدف هذه الاجراءات أيضا 
الى 'نحديد واجبات الرقابة الاشتراكية وميدان عملها .» ووضع 


1١ه‎ 


الملؤسسات فى ظروف تبرز معها المنافسة فى السوق », ومبادرةالعمال 
فى الانتاج ٠‏ 


ولا يزعم أحد ان هذا النظام أصبح نهائيا , أو انه وصل الى حد 
الكمال ٠‏ ولكن التطبيق اليومى قد آثيت فعلا صحة أسسه » وسلامة 
منطقه » وهو ما زال عرضة للتحسين والانجاز ٠٠‏ على أن أساس كل 
هذا النظام . وهو ادارة وسائل الانتاج بواسطة العمال , قد أصبح 
وطيدا ء ولا غناء عنة » فى يوغوسلافيا بحيث لا يستطيع انسان أن 
محية ٠‏ وكان انشاء مجالس العمال هو الرد المستمد من التطبيق 
الحديث للاشتراكية على السؤال : من ينبغى أن يدير موارد الانتاج » 
ومن ينبغى أن يحل محل الرأسمالى فى المؤسسات ٠‏ 


بعد سبعة أعوام 


انقضت سعيعة أعوام منذ أن سلمت المصانع اليوفوسلافية 
والملؤسسات الى المنتجين ٠‏ وقد أملت هذا القرار التاريخى الحاجة 
لدمقرطة الاقتصاد » ولتمكين العمال من النهوض بكفاياتهم الخاصة , 
ومن المبادرة والاستهلاك . بعد أن كانت الادارة المركزية للانتاج تقف 
عقبة فى سبيل ذلك ٠‏ 


وتحققت نتائج ايجابية كثيرة فى هذا السبيل شلال السبع سسنين 
الماضية + تبين كيف اجتازت الطبقات العمالية اليوغوسلافية بنجاح, 
هذه التجربة فى ميدان البناء الاشتراكى الكيير ٠‏ فقد كانت مجالس 
'العمال مدرسة جبارة , اشترك فيها ثلث العمال الموظفين » أى أكثر 
من ٠٠ر5‏ عامل » وكانت فترة التجربة شديدة الصعاببالنسبة 
اليوغوسلافيا » اذ كان عليها أن' تكافح صعاب غير مذللة » وبخاصة فى 
الميدان الاقتصادى ٠‏ ورفع العمال العبء الاساسى , وتحملوا الكثير 


م ١050‏ عام 


من العناء والتضحية : : لتحقيق تصنيع البلاد و5 تقدمها ٠٠‏ واليوم يمكن 
أن يقال بفخر أن عمل الطبقة العمالية فى الادارة العمالية قد ساهم 
ادن نمم فى اها ور سلفلا سانيا 


هذه هى الدعوقراطية الحققية 


عند ما أنكر هؤلاء المتغطرسون قيمة نظامنا للادارة العمالية , 
ووصفوه بالفوضى وما شابهها ء لم نكن بحاجة قط لاقامة الدليل 
النظرى , على صحة هذا النظام » وفاعليته الخارقة , لانه أثبت قيمته 
فى العطبيق ٠٠‏ وأثبت هذا التطبيق حيويئ4 » فان ادارة المنتتحين 
لوسائل الانتاج هو تحقيق للعلاقات الدهوقراطية م والاشتراكية 
الحقيقية فى ميدان الانتاج * 


أصدقوا القول عن بوغوسلافيا 


ولم يخطر لليوغوسلافيين فرض نظامهم على أحد, كما كان يذاع» 
على أنه من واجبنا الدفاععنة من هؤلاء الصمم العمى ٠‏ الذين يرفضون 
رؤية الحقيقة ٠‏ وليسن فى عزمنا أن ندخل فى مسابقة أو مناظرة عن 
أى الا”نظمة أحسن , وأكثر دعوقراطية 2 لان الجماهيل الساحقة من 
العمال فى كل بلد اشتراكى » هى أحسن حكم على ذلك ٠‏ وقد خلص 
عمانا ال أن داهم للمصاع والؤسات هو سل علطن , ٠‏ يكسبهم 
أحسن طموح لتحقيق حياة أسعد » وأكثر خيرا ٠‏ 


وما دامت طبقاتنا العمالية راضية عن مثل هذا النظام » فاننى 
مقتئع ب فى أعماقى بأنها مستعدة فى كل وقت للدفاع عنه وعن 
نتائجة العظيمة » حتى ولو بدمائها » ولذلك فمن العسير أن نفهم لماذا. 


دا هه١أ‏ سه 


بهتم البعض خارج بلادنا بما اذا كان نظامنا. للادارة العمالية » هو 
نظام حسن أم لاء ولماذا ينكرون عليه طابعه الاشثراكى » وأسجل 
بهذه المناسبة أن بعض النقاد ب لخارج بلادنا كثيرا مأ بتصدون 
للحكم على الا”شياء فيما اذا كانت اشتراكية أم لا , بالرغم من أن 
كثير! منهم ليست لهم الصفات اللازمة لتناول مثل هذه الاحكام ٠‏ 


وأعتقد أن الوقت, قد حان لوضع حد لذلك , وعلى كل بلد أن يهتم 
بشئونه أولا » وأن يدع كل بلد يينى الاشتراكية كما يعرفها » وكما 
تسمح له ظروفه ؛ وبذلك يمكن للبلاد الاشتراكية أن ترتبط بعلاقات 
ودية و 


وليس ما يسمونه « نقد الرفاق » الذى ينكر كل شىء بناثى فى 
يوغوسلافيا » هو 'الطريق لاق الثقة والصداقة ٠‏ بل ينبغى أن تقوم 
العلاقات الطيبة على الاخلاص » والثقة » ولا يمكن خداعنا بالكلمات 
التى لا تتفق مع التطبيق ٠‏ ظ 

١نئا‏ نطلب أن يكتب ء ويقال عنا » صدقا , ولا تخفى الحقائق 
الابجابية » وتستغل الاشياء السلبية , وأظن أن هذا هو أغلى ماتطلبه 
من رفاقنا فى البلاد الديموقراطية الشعبية , والاشتراكية »2 والبلاد 
الاخرى أيضا ٠‏ 


وما على هؤلاء الذين يتصدون للنظام الاشتراكى فى يوغفوسلافيا 
بالنقد الا أن يجيثوا الى المصالع اليوغوسلافية » وأن يتحدثوا مع 
العمال , ثم ببحاولوا أن يفهموا أين تقع أسس الدهوقراطية الحقيقية , 
هل هى فى اعطاء الحق الشرعى لكل رأسمالى ليستل عمل الاخرين» 
ويثرى هو ء أو حيث توضع وسائل الانتاج تحت تصرف المنتجيل 
أنفسهم » وتنشترك الاغلبية الساحقة من 'الشعب فى ادارة الاقتصاد, 
وحكم كل حقل آخز فى الحياة الاجتماعية ٠‏ ْ 


ل ثكه١ا‏ - 


لقد قضت ادارة المنتجين المباشرين للمصانع على البقية الباقية من 
نظام الادارة الاشتراكية المباشر فى الاقتصاد قد عجل بالقضاء على 
التناقض الاجتماعى فى العالم الحالى » وهو التناقض بين المصالح 
العامة والخاصة ؛ والتناقض بين العمل الثقافى والبدوى ٠‏ فقامت 
الوحدة بين العمل الانتاجى والعمل الذهنى فى الادارة ٠‏ وبفضل 
عجالس العمال أصبح لا غناء عن العلاقات الاجتماعية الاشتراكية 
للطبقة العالمة ٠‏ 


وليس أدل على نجاح هذا النظام من النهضة الاقنصادية الكبيرة 
خلال السيعة أعوام الماضية ٠‏ فقد بلغ متوسط الزيادة السئوية فى 
الانتاج الصناعى ؟١‏ فى الماثة » وزادت قيمة الدخل القومى خلال 
أر بعة أعوام بنسبة لاه فى المائة » وزادت سملع الاستهلاك فى نفس 
المدة بنسبة 8١‏ فى المائة » وكذلك الحال فى شتى فروع الاقتصاد ٠‏ 
وقد آثبتت التجربة على اله فى استطاعة الطبقة العاملة فى البلاد 
المتخلفة أن تحل بنجاح محل كلا من الرأسماليين » وجهاز الدولة ٠‏ 


لقد أصبح من الضرورى أن يعطى المنتئجون ‏ العمال - حريات 


أكثر للتصرف فى أموالهم؛ اذ انه أصبح من الضرورى لاضطرادالتقدم 
زيادة استقلال المؤسسة » وأن يتحول نظام الاجور الى نظام الارباح* 


د كث/اهم١‏ سه 


كيف نحكم يوغوسلافيا 


يقوم نظام الدولة فى يوغوسلافيا على أسباس مواد القانون 
الستورى الصادر فى سنتة 1968 ء وهى الدذى هذب أكشر مواد 
الستور الاول » الذى وضع بعد الحرب مباشرة , على ضوء التقدم 
السياسى والاجتماعى للبلاد * 


وكل أجهزة سلطة الدولة فى يوغوسلافيا ذات طابع مشترك »2 
ابتداء من مجلس الشعب الاتحادى ( البرلمان ) ومجالس الشعب فى 
الست جمهوريات ؛ الى لجان الشعب فى الاحياء والجماعات ٠‏ فهى هيئات 
قثيلية تتكون من مجلسين » يتوليان تقرير كل الاشياء الهامة على 
أساس من المساواة » قهناك مجلس عثل فيه الشعب على أسسساس 
اقليمى » ومجلس للمنتجين , وهو نوع فريد من الهيثات التمثيلية 
لايوجد الا فى يوغوسلافيا » ويعطى للطبقات العاملة دورا حاسما فى 
حل المشاكل العامة » وبخاصة الاقتصادية ٠‏ ويقوم بالانتخاب لهذه 
الهيثة الاخيرة جماعات المنتجين , فى الصبناعة » والزراعة , والعجارة , 
والفنون : والاعمال اليدوية ٠‏ ويحدد عدد الممثلين فى كل جماعة وفقا 
للحد الذى تشترك فيه الجماعة فى خلق مجموع الانتاج الاشتراكى ٠‏ 


أعلا الهيثات التمثيلية ذات: السيادة 


أعلا حيئة تمثل سلطة الدولة للاتحاد » وممثلة السيادة الشعبية , 
هى ( البرلمان ) المجلس الاتحادى الشعبى ٠‏ ويشسمل الختصاصه 


لب ؤرهؤا سه 


تعديل الدسسثور : وانتخاب » وعزل رئيس الجمهورية ٠‏ وأعضاء 
المجلس الاتحادى التنفيذى » وقضاة الامحكمة العلياء واصدار التشريعات 
العامة والاساسية » واقامة المشروع الاتحادى الاقتصادى » والميزانية, 
وتقرير سسباسة البلد الداخلية والخارجية » واعلان حالة الحرب »2 
والفقرس السلم » والتصديق على المعاهدات الدولية الهامة ٠‏ 


وبصدر محلس الشعب الاتحادى البيانات والقرارات فى المسائل 
الاخرى أيضا , ذات المصلحة المشتركة » ويصدر التوصيات الخاصة 
بعمل أجهزة الدولة + والمؤسسات والشركات الاقتصادية المستقلة 
ذاتيا * 

وبنتخب مجلس الشعب الاتحادى لمدة أربعة أعوام » ويتألف من 
مجلسين ؛: المجلس الاتحادى وعدد أعضائة ؟ه؟ ناثيا , ومجلس 
المنتجين وعدد أعضائه ٠١”‏ نائبا ٠‏ ويقوم المواطئنون بانتخاب أعضاء 
المحلس الاتحادى فى الدوائر الانتخابية على أساس الانتخاب العام , 
المباشر , المنساوى » ويجري الاقتراع سسرا , وينتخب نائب واحد”' 
لكل ٠.٠ءرء5‏ مواطن ٠‏ وتقوم بانتخاب أعضاء المحلس الثانى_مجلس 
المنتجين الهيئات الانتخابية المؤلفة من أعضاء مجالس المنتئحن في 
اللحان الشعبية من الدوائر الانتخاسة الاقليمية ٠‏ 


ويباشر مجلس الشعب الاتحادى حقوقه عن طريق رئيس 
الجمهورية » ورئيس المجلس الاتحادى التنفيذى » الذى يراقب تنفيذ 
القوانيل » ويقدم مسودات التشربعات للجمعية » ويحدد اتجاهات 
العمل للاجهزة الاتحادية للادارة » ويؤدى واجبات آخرى » وفقا لاحكام 
الدستور ٠‏ 


الغاء مجلس الوزراء والوزارات 
وقد ألغى مجلس الوزراء وحل محلة المحلس التنفيدى الانتحادى , 


سا اهه١ا‏ 


ومهمته الاشراف السياسى العام على الجهاز الاداري للدولة ٠‏ وأنشئت 
الى جانبه وحدات ادارية أخرى مستقلة أطلق عليها اسم « سكرتيرية 
الدولة » بدلا من الوزارة ++ فيقال سكرتيرية الدولة للشسكون , 
الخارجية , بدلا من وزارة الخارجية وهكذا ٠‏ 


كل فى مبادين الختضاصة , كما أن من حق أعضاء جمعيات الناخبين 
حسابا لناخبيه عن نشاطه » وكذلك الخال مع أعضاء المجلس واللجان 
الاخرى » ومن حق المواطنين ابطال قثيل النواب لهم ٠‏ 
لجان الشعب 
وثمة جهاز آخر هام هو لجان الشعب » وينتخب. ؟عضاؤها انتخابا 
مباشرا » وتتفرع منها خمسة مجالس ؛ الاقتصاد , والمناعع العامة , 
والتربية والتعليم » والصحة والرعاية الاجتماعية , والشئون 
الداخلية ٠‏ 


و تشمتع لجان الشعب بأوسسع السلطات ٠‏ وتتولى الانفاق من 
المصيلة المتجمعة لها على خدمات التعليم والصبحة والتأمينات. 
الاجتماعية » وتشرف المجالس المتفرعة منها على نظبافة كل حى . 
وحدائقه ومواصلاته , وهكذا يتول الاهالى أمورهم بأنفسهم ٠‏ ويبلخ 
عدد لجان الشعب فى الاحباء ٠١‏ لجنة ٠‏ وتتالف من مجلسين » ولا 
نتقاضى الاعضاء أى أجر على عضويتهم لها » ولكن لهم الحق فى صرف 
ما ينفقونه عن تأدية واجباتهم » وتعويضهم عما بفقدوه من أرباح 
عملهم , آثناء تأدية مثل. هذا الواجب ٠‏ ويوجد فى يوغوسبلافيا الا”آن 
١/اة ١‏ مجتمع , منها 015 مجتمع يتراوح سكان كل واحد من ووم 


- 


إلى ٠٠٠٠١‏ ساكن ٠‏ وهناك /ا١٠‏ أحياء » يتراوح سكان بعضها بين 
لثدرء د ارد ددرء٠٠5‏ ساكن ٠.‏ 


وببلغ عدد المجالس البلدية فى يوغوسلافيا ١51/١‏ مجلس » وعدد 
الامضاء فى المجالس المتفرعة منها كما بلى : مجالس الاقتصساد : 
هكار5١اء‏ مجالس السياسة الاجتماعية والصحية العامة لاككر؟ ١‏ > 
مجالس التعليم 57؟ر؟ ١#مجالس‏ الاسكان والاشغال المحلية ١5‏ ارم» 
مجالس الادارة العامة #لار؟ , مجالس علاقات العمل ١٠5ر؟ ٠‏ 


نظام الحكم الذانى : 


هو نتيجة التطورات الاجتماعية والسياسية العامة فى يوغوسلافياء 
وبخاصة منذ سنة ١96٠‏ »2 ويقوم على أسس الملكية الاشتراكية 
لوسائل الانتاج » واكم الذاتى للمنتجين فى ميدان الاقتصاد وتعميم 
نظام الادارة الاشتراكية فى كل نواحى الحياة ٠‏ 


والحكم الذاتى المحلى هو تأكيد وضمان لاجرادين هامين فى نظام 
الحكم , وهى حل المركزية ؛ والتخلص من سيطرة الدولة المطلقة ٠‏ 


ولا تقتنصر مظاهر الحكم الذائى على لجان الشعب »2 ومجالسها ,2 
فهداك أيضا مجالس العمال'الق' تدير المصائع ٠‏ وهناك الحكم الذائنى 
للمفسسات الاقتصادية المستقلة ٠٠‏ الح ٠‏ وكل ذلك يهيىء الفرص 
الكافية لاشراف الاهالى على الاجهزة التنفيذية واشراكهم فى ادارثها , 
ونوجيه نشماطها » والقضاء على المركزية والبيروقراطية » فالمستشفى 
فى أحياء المدينة لابخضع لرقابة وزارة الصحة ء والما لرقابة لجبة 
الشعب فى الحى : وأعضاء هذه اللجئة خاضعين لرقابة المواطنيل 
المماشرة ٠‏ 
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الإدارة فُْ بك المنتجين بعصسك تولى العال ادارة المصانع 
أمثلة من التطبيق العمالى لهذا النظام 


رسسم القانون الخاص بادارة مؤسسات الدولة الاقتصادية بواسطة 
مجموعات العمال منذ سسنة ١9465٠‏ , آسس الحكم الذاتى للمنتجسين 
المباشرين » وقد قدر الرئيس نيتو أهمية هذا العمل » فصرح بأن سن 
هذا القانون هو أهم حدث تاريخى قام به مجلس الشعب بعد تشريع 
القانون الخاص بتأميم وسائل الانتاج * 


ومدذ ذلك الوقت اتنبع فى يوغوسلافيا المبدأ القائل بأن مشاكل 
الاقتصاد الرئيسية يجب أن تعالج بواسطة المنتجين المباشرين] نفسهم 
الذين يحققون هذا المبدأ لا عن طريق مجالس العمال » ومجالس 
الادارة للمؤسسات فقط ء بل عن طريق ممثليهم فى مجالس المنتجيلن 
فى كل أجهزةٌ السلطة ٠‏ 


وقد جاء نشاط مجالس العمال , ومجالس الادارة حاليا » مؤيدا 
للمبررات السياسية والاقتصادية للا'خدذ بنظام. الحكم الذاتى للعمال٠‏ 
فقدا كشفت المجالس الاولى للعمال ,: ومجالس الاذارة عن اهتمام كبير 
.بكل' الشاكل الرئينبية الؤمستاتهع ٠‏ ومن 'الطبيمى انهم كانوا فى 
البداية أكثر توجيها الى المهام التى كانت .ألصق بالعمال وأقرب الى 
أفهامهى ٠‏ وكان من دواعى الفشر ما أبدوه من محاولات لزيادة الانداج» 
وزيادة القوى الانتاحية والنهوض بالتنظيم » ورفع مستوى العمل , 


2 يرك 02 


ومستوق المعيشة للعمال ا 


وبففمل اهتمام العمال الحيوى بالحكم الذاتى + ونقول بفضل ذلك 
مرة أخرى 2 أخهذت مجالس العمال توسمع باستمر ار ءامن عام الى آخر 
' ميدان أعمالها , وتتغلغل باضطراد فى أعقد مشساكل المؤسسات , 
وتحسن باستمرار فى طرق أعمالها » وتكافص فى سبيل جمنع أوسع 


وتدل مضابط الدورات السابقة على أن أجهزة الحكم الذائى للعماك 
كانت نشيئطة جدا فى العام الماضى ٠‏ وقد استرعت الا'سثلة المتعلقة 
بمشروعات المؤسسات ٠‏ وبيانات حساباتها , إهتمام 94 ١/٠‏ من 
أعضاء مجلس العمال آأثناء اجتماعاتهم 0 ونركن اهتمام كل المؤسساته 
فى جداول الاأجور والمرتبات » ونشاط مجالس الادارة » وتكاليفه 
الانشاج » وكميات العمل » وخواص و تُصميم السلع ٠‏ ولوحظ أن 
حوالى *»/٠ #8١‏ من مجالس العمال قد عالج فى دوراتهم (اجتماعاتهم) 
علاقات العمل ٠٠‏ والنظام 2 ونوزبع الاأرباح 2 وعالج 1 /. منهم 
مسائل التأمين الاجتماعى والصحى ٠‏ وأهثم أكثر من ثلثى مجالس 
العمال بالا'سئلة الخاصة بتدريب الموظفين » بينما اهتم 40 /٠‏ *منهم 
فقط فى هذه الاجتماعات بمشاكل الجماعات فى الادياء التى دقيمون 
فيها 5 3 

وبلغ عدد أعضاء مجالس الادارة فى سنة 553565رةه بنسية 
٠/١ ٠‏ منهم 7 الاراء المستخدمون مباشرة فى الانتاج بتسبة 
أارلا 2 و" وهر" من السماء بنسبة كرة ,2 وامكر؟ من الشسيان 
بنسبة كار ٠‏ ْ 1 

واندل هذه الاحصاءات القليلة على أن أجهزة الحكم الذاتى فى فروع 


7 


الاقتصاد قد عالجت , كثيرا أو قليلا » كل المساكل التى يتعرض لها 
العمل فى المؤسيسات ٠‏ 


مثل عمل على تطبيق نظام الادارة الذائية للعمال 


يعتبر مصئع «١‏ راديه كونشار » فى مدينة زغرب والذى نفذ فيه 
عمل أجهزة الحكم الذاتى للعمال » من أحدث مؤسسات صناعة المعادن 
فى يوغوسلافيا ٠‏ 

ويدير هذا المصنع . مثل بقية المؤسسات اليوغوسلافية , العمال 
عضوية العمال فى اللجان 


وتضم أجهزة الحكم الذاتى لمصنع « راديه كونشار م اليوم أكثر من. 
٠٠‏ عاملا وموظفا 2 يشستركون بصفة مباشرة فى ادارة المصصنع ٠‏ 
ا ٠‏ انتخيت لمم الم المختلفة » وتضم "1٠‏ 


به من العمال , و تنتخنئص هذه اللجان بالمسائل الشسخصية المتعلقة 


بالتقافة الهامة ؛ والالئئاسات والاستئنافات » والا"جور والمرتئيات , 
ا العمل مع المجالس الفرعية للمؤسسة » وحمابة الصحة ٠‏ 
وتكونت فى المجالس الفرعية عدة لجان أيضا » حتى وصل الاأمر فى 
مصنم « راديه كونشار » الذى يبلغ عدد عماله ٠٠٠رء'‏ عامل الى أن 
من بين كل تسعة عمال يوجد عامل بشسترك فى ألحد أجهزة الممكم 
الذاتى للعمال ٠»‏ 


ونختص هذه الاجهزة الادارية بتحضير الاجتماعات: واطلاعالعمال 
على مشاكل المصنع ٠‏ وتنعقد اجتماعات المجلس المركزى للعمال مرتين 
فى الشهر ٠‏ ويعقد مجلس الادارة اجتماعا أسبوعيا ( وهو الجهاز 
التنفيذى لمجلس العمال ) * 


شان فى الاسشناع + حقى, يسول عرضها باختضان* وابيدونا فيها 
رأيهم » وبحرص الاعضاء على حضور اجتماعاتهم 0 


وفى كل ثلاثة شهور يحلل مجلس العمال نتيجة ثأدية برنامج 
الانتاج فى المدة السابقة / ولكى يتاح للاعضاء متابعة تنفيذ البر نامج 
توزع عليهم نشرة اخبارية كل شهر » كما يوزع عليهم تقرير مفصل, 
يحمل الشرح الكاقى والبيانات اللازمة 0 كم مسودة بر نامج التنفيذ 3 
والخطط التى يجب اتباعها مستقبلا لتكفل النجاح ٠‏ 


وبعقد أعضاء مميحلس العمال عقب كل دورة مماثلة » اجتماعات 
للعمال الذين انتخبوهم ؛ لاطلاعهم على النتائج , ويطلب من ممقلى 
مجالس المصالم حضور دورات مجلس العمال ليلموا بنشاط الجهاز 
الرئيسى ء» ويعقدون دورات لهم كل شهرا ٠‏ 


وتثميز.اجتماعات العمال بالمنلقئيسات الحيوية» ويناضل المشتركون 


فيها دفاعا عن آرائهم . ولكن الا'مر ينتهى دائمًا الى انفاق فى النهاية 
على رأى الاغلبية * 
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ادارة العال لليصانع فى يوغوسلافيا 


« المضائع للعمال » هل يعنى ذلك أن تصبح المصائع ملكا للعمال ؟, 

أسىء فهم هذا المعنثى 2 وبخاصة عند الزوار الاجانب أذ لم تفهموا 
أن المصانمع للعمال , تعنى « ادارة العمال للمصانع » فلو أعطيت 
ملكيات المؤسسات للعمال الذين يعملون فيها لكانت خطوة رجعية , 
ولادث االى تفتيت الملكية الاشتراكية ‏ هذا الى أن الصناعة الحديئة 
المعاصرة , والزراعة االلحديثة والنتقل » تتطلب تركيز مقومات 
وموجودات الصناعة لا بعثرتها » وتتطلب تضامن رأس المال والموارد 

والحكومة الذائية للعمال هى اعطاء المنتجين المباشرين حق ادارة 
هذا القسم من الملكية الاشتراكية الذى أعطى لهم .لاستعمالة » وليس 
كملكية خاصة بهم وبهذا الوصف قأقُط تصبح نظاما تقدميا ١ ٠‏ 
ما هى حفوق الاجهزة الادارية فى المؤسسات ؟ 

تتمتع الاجهزة الادارية للمؤسسة بكامل الحقوق فى الادارة وانخاذ. 
القرارات * وقد حدد القانون حقوق واختصاصات مجالس العمال ٠‏ 
ومجالس الادارة » والمديرون ٠‏ مثال ذلك » ان مجالس العمال تتولى ؛ 
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الموافقة على مشروعات وحسابات المؤسسة 

نضع نتائج ادارة المؤسسة 

انتخاب ؛ وعزل 2 واستيدال مجلس ادارة الملؤأسسة » أو 
الاعضام الفرديين ٠‏ 700 

3 اصدار اللوائح المنظمة للمؤسسة ٠‏ 


1 


توزيع ما نبقى من الارباح تحت نصرف المؤسسة » وجماعة 
العمال ٠‏ 


على أن مجلس العمال لا يقتصر على هذه الحقوق ؛ بل بتعذاها الى 
الرقابة الكاملة » ويجتمع فى فترات ٠‏ أقصاها مث أسابيع ٠‏ 


أما .مجلس الادارة فهو جهاز تنفيذى جماعى ؛ ويجتمع أكثر من مرة 
فى الاسبوع , ليتخذ قرازات فى أهم الواجبات الحالية » ولينفذ النتائج 
الق يضعها مجلس العمال » ولذلك فان تبعاته كثيرة » فهو الذى 
يحضر مسودة المشروعات الاساسية للمؤسسة ؛: ويحضر المقئرحات 
للمنظمة الداخلية الممؤسسة »2 واجتماعات » واطلاع العمال على 
تتتال لطع ود الى ذلك من » شئون, المؤسسة ٠‏ 


أما مدير المؤسسة الذى عو مول رقيو سمو و مط ا 
قانه يتمتع بسلطات فنية ,2 وعملية , » فهو الذى يشرقم على سير 
الانتاج ٠وقد‏ دلت التجزبة على أن الادارة العمالية هى خير معين للمديرى 
على القيام بمهام أعماله 2 كما ثبت بالتطبيق على أن العلاقات الداخلية 

فى المصئع تساعد كثيرا على تنسيق العمل بين الاجهزة ٠‏ 
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اتحادات الثقايات والحم الذاتى للعال 


أدى نظام الحكم الذاتى للعمال ٠‏ وانشاء مجالس المنتجين فى كل 
الهيئات التمثيلية للحكومة الشعبية اليوغوسلافية ؛ الى 'مكين العمال 
من نقرير وضعهم الاقتصادى مباشرة ٠‏ فالعمال فى يوغوسلافيا اليوم 
بديرون المؤسسات » ويقررون نوزيع الر بح الزائد للمؤسسات , ولم 
يعودوا يلقون معارضة من الموظفين » أو الرأسسماليين , أو الدولة ٠‏ 
بل انهم يقررون ‏ بخرية ‏ كل المسائل المتعلقة بالانتاج 2.وتوزيعم 
لمار العمل فى المؤسسات ٠‏ فى حدود مواد المشروعم الاقتصادى التى 
توافق عليه الهيئة التمثيلية » التى من فروعها مجلس المنتجين , ويمئل 
فمهة المنتجون المماشرون ٠‏ وبذلك يتلاثى بالتدريج دور اتحاد النقابات 
فى حماية المصالح الاقتصادية للعمال » ولم تصبح انحادات النقاباثت 
حامية العمال , لان العمال يفررونت بأنفسهم مر كز هم المادى ٠‏ 
ونحولت علاقات العامل وصاحب العمل السابقة » الى علاقات داخلية 
للعمال أنفسهم , والى علاقات بين العمال أنفسهم ٠‏ وعلى ذلك أصبح 
دور اتحادات النقابات هو رقابة العمال الجماعية,للشئون الاقتصادية, 
لتساعد على القضاء على ضعف » وفشل أجهزة الحكومة الذانية * فعلى 
الطبقة العاملة أن تقضى على ضعفها » أى ضعف وفسل الاجهزة التى 
تنتخبها من بين ضفوفها » وكذلك فانها تقضى على النقص فى العمل , 
والتشريعات الاقتصادية الى تشترك فى الموافقة عليها عن طريق 
مجالس المنتجين فى كل الهيئات التمثيلية » من البلدية الى البرل مان ٠‏ 


ولم تعد مهمة انحادات النقابات الضغط , بل التعاون عع أجهزة 
الادارة العمالية » ومجالس المنتجين 2 بتقديم الاقتراحات ٠»‏ والنقد . 
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لواحت الاساسى لاتحادات النقابات هو الدفاع عن مصالح الطبقة 
العمالية لمكيو والمص الح اللرودية للعمال ٠‏ 


وقد خلق نظام الحكم الذاتى للعمال ازوف للعمال لكى تلعب دورا 
حاسسما فى ميادين الانتاج 0 والصحة العامة 0 والتأمين الاجتماعى 0 


والتعليم ,» والثقافة 5 


وأصبح الواجب الاساسى لا توحاد الثقابات هر تدربب العمال م 
وتمكينهم من مباشرة ادارة الانتاج ٠‏ وأغمالا أخرق فى الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وقد كونت انحادات النقابات ١١١٠١‏ جمعية ثقافية 
وفئية , 'نضم ٠٠٠ر١؟١‏ عضو عامل ؛ و 557١‏ معهدا ثقافيا وفئيا 
تضم ل ال عضو ٠‏ 


وتنشر الاتحاداتث صحيفة + توزع ٠٠٠ر90”‏ نلسخة ٠‏ وكان 
أعضاء انحادات العمال فى سرنة 2/١980‏ 0٠6٠.رءلادر١‏ عامل , أى 
٠/٠ ٠‏ من مجموع العمال وموظفى المكانب ٠‏ ومن هذه الاتحادات 
'” اتحادا مقيدا فى الاتسحاد العام لنقابات العمال ٠‏ 


عد ةي اعد 


العلاقات السياسية الدولية 
التوتر والتناقضات فى العلاقات الدولية ال معاصرة 


الم اليوم غيره بالامس » فقد حدثت تغييرات جوهرية فى العلاقات 
. الدولية بعد الحرب العالمية الثانية » وتغير ميزان القوى السياسية : 
والاجتماعية فى العالم » وضاق مجال الاستعمار بنسبة كبيرة » في 
حين انسع المجال أمام القوى الاشتراكية » والقوى المحبة للسلام ٠‏ 
. وخر النظام الاسثتعمارى فى مناطق شاسعة من العالم ٠.وفازت‏ شعوب 
كثيرة باستقلالها » بل استقلت قارات بأسرها , كانت لوقت طويل 
نهيا للاستعمار ,2 ويقرة حلوب للاستغلال * فأصديحت اليوم عن 
«لعوامل النشيطة ف العلاقات الدولية المعاصرة » ومنيت الفائية 
بأكبر فشل ؛ وكانث قمثل أقسى قوى للرجعية فى هذا العصر » وباتت 
الانسانية ء بعدما قاشت من آلام , وأهوال الحربين العالميتين » أكثر 
تصميما اليوم » عن أى وقت مفضى ؛ على مقاومة. تلك الاتجسامات » 
والقوى الق نقودها الى كوارث جديدة ٠‏ 


'وما ؤال الصراع فى سبيل السيطرة يشكل تهديدا جديا لعالم 
إليوم » وما زالت هناك علاقات غير متكافثة. بين الدول والشسعوب , 
وها هو التخلف الاقتصادى يشيع فى مناطق كثيرة من العالم » بل انه 
ليزداد.وضوحا » وهو أيضا من انتائج عدم التكافق السيامسى ٠٠‏ 
و بالرغم من انهبار الشمكل القديم للنظام الاستعمارى لاقتصاديات 
العالم » الا أن الاستعمار قاثم بأشكال جديدة 2 وهو يقسم العسنالم 


ناا - 


الاآن الى دول متقدمة صناعيا ؛ ودول متخلفة اقتصاديا » ويفتصر 
دور هذه على 'توردك المواد الخام 0 ولم تهن محاولات الدول السكبيرة 
للتوسع الاقتصادى ٠‏ وزيادة ؟رواتهاءعن طريق السيطرة الاقتصادية, 
والسياسية » وضم مناطق كبيرة من العالم ٠‏ 


وتولدت من أنقاض الاستعمار الكلاسيكى القديم » أشكال جديدة 
« للاستعمار الجديد » * 


ويهدف الاستعمار الجديد إلى اسستغلال التخلف الاقتصادى , 
والفقر , ومتاعب بعضن البلاد » وتخاضة تلك الى نعانى أشد المتاعب 
الداخلية على اثر تخلصها من الاستعمار , لبدخلها تحت طراز جديد 
من التبعية الاقتصادية والسياسية ٠‏ والشكل الجديد لهذا النوع من , 
الاستعمار هو أن تنتلقى البلاد مساعدات من الدول الكبرى + وتظل 
تابعة لها ٠‏ وعلى محذا الاساس ظلثت سيطرة الدول الكبيرة قائمة فى 
العالم:» بعد أن اتخذت شكلا جديدا » ويساير الكفاح لهذا الطراز 
من السيادة الظروف الدولية المعاصرة » وغالبا ما يغلف بعبارات براقة 
من الانسانية , والاحتمام بالمناطق المتخلفة . والمساعدات الخالية من 
الانائية ٠٠‏ الها ٠‏ 0 


ولبيس الكفاح ضد الإاشكال الجحديدة للاسنتعمار » والسيادة 2 بأقل 
ضرورة الاان 'ممأا كان عليه الكفاح ضد الاستعمار الكلاسيكى القدم, 2 


وقد خلفت الحرب العالمية الثانية كثيرا من المشاكل بغير حل ء 
'وكانت حلولها تتآخر دائما ٠‏ وسممث سسبياسة المصالح الشبخصية 
العلاقات الدولية » وما زالت تسممها ٠‏ 

وفى المانيا » وكوريا » وفيتنام » تعيش الشعوب متقسمة ؛ فى . 


9/ا١‏ سم 


. دول مختلفة النظم الاجتماعية » تقسمها حدود صناعية ,. ويسودها 
. النزاع والخصام . 


ولهذه العوامل مجتمعة » لا يمكن القول بأن العالم مستقر ء بل انه 
يعيش منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى جو من القلق والتوتر , أما 
لماذا لا يمكن للعلاقات الدولية أن تستقر على أسمس أشد صلابة , 
فبرجع أولا الى أن حدة المثناقضات الحالية ما زالت تفرض فى محال 
العلاقات الدولية سسياسة الارتكاز على دولة كبيرة » أو معسكر ٠‏ ولما 
كانت مثل هذه السياسة تشسجع تجار الحروب ؛ وتنحفن على التسلح 0 
ونؤدى الى تكثيل البلاد » وزيادة الكثل العسسكرية » والاحلاف 
العسكرية والاقتصادية , واقامة القواعد العسكرية » وحشد الفرق 
الاجنبية على حدود البلاد الالخرى » ونمو الميزانيات العسكرية , والى 

'تحميل الطبقة العاملة العبء الثقيل الذى توجبه التفقات العسكرية , 
' وغيرها من النفقات غير المثمرة ٠‏ ش 


تفسيم العائم الى كثل عسكرية ب سياسية متنازعة ونتائج ذلك 


يرجع قيام الكتل العسكرية ‏ السياسية فى عالم اليوم ‏ بالاضافة 

الى الاسباب الاجتماعية والسياسية ‏ الى الطريقة الى ح'ت بها 

مشاكل العالم خلال الحرب العالمية الفانية وبعدها ٠‏ والى. بدأث 

بتقسيم العالم الى مناطق نفوذ » وما شابه ذلك من الاشكال السياسية؛ 

فى الممرات الق عقدها زعماء الدول الحليفة فى طهران ٠‏ ويالها , 

وبوتسدام » وكان هذا تعبيرا عن سياسة القوة » والصراع فى سبيل 

السيطرة » وأهملت مصالح العالم » والتقدم الاشتراكى للمجتمع ٠‏ 

وأدى الخوف من أن يخل أى ثغيير فى الاوضاع القائمة » بميزان القوى , 
. الى الحيلولة دون حل إى مشكلة من المشاكل القائمة ٠‏ وكانت النتيحة 


ساد 


المنطقية لتلك السياسة هى توش العلاقات الدولية وانشاء الكتل 
المسكرية ‏ السياسية » والتسابق فى التسلح 2٠‏ ش 

وأدى تفسيم العالم الى كتل عسكرية ‏ سمياسية متنازعة أيضا الى 
تقسّيم العالم اقتصاديا » مما زاد فى حدة المتناقضات السدياسية فى 
العلاقات الدولية ٠‏ 

وأغاق : تقسيم العالم الى كل تحقيق فكرة التعايش 506 : عمسا 
تحملهة من احترام استقلال الشعوب وسيادتها ٠‏ 

كما عرقل هذا التقسيم التوسيع فى' التعاون الثقنانى وشنى ألوان 
التعاون ببن الشعوب » الى ظلث تجهل المعلومات عن بعضها ,» مما 
أشاع عدم الثقة ٠‏ 

وهيا قيام الكتل الظروف للقوى الرجعية لالحماد التقدم الداخلى فى 
البلاد الثردية بحجة وجود خطر خارجى ٠‏ 

وتفبا رمن يوفوسلافيا الاشتراكية :ة تقسيم العالم الى كتل .» لان 
هده الكتل تحول دون انشاء صلات عواتيية” 3 واقتصادية 2 وثقافية 
حرة » معقولة ؛ بين الشعوب , الاهمر الذى' يعوق التقدم الاشتراكى 


للعالم 3 
واتعتمد يوغوسلافيا الاستراكية فى سياستها'! لمستقلة أيضا على 
تجار بها التاريخية » فقد كانت سياسة 5 تقسيم العالم الى مناطق 


مصلحية » تستهدف دائما فرض السيادة » أو الحكم الاستعمارى على 
الشعوب الصغيرة. ٠‏ ولم تجلب هذه السياسة السلام. ولكنها كانت 
غالبا ما تمهد لنزاع جديد:٠‏ ومن الطبيعى أن توجه يوغوسنلافيا 
: الاشتراكية كل جهودها للتقدم الداخلى , الحر من أ ضغط نتارجى ٠‏ 


55 ١ ع‎ 


المغزى التاربخى للكفاح فى سبيل الاستقلال القومى 

لا يتعارض الكفاح فى سبيل توطيد استقلال البلاد الفردية مم 
تقدم التعاون الدولى على أوسيمع نطاق 2 ولكن ذلك فى الحقيقة نقطه 
البداية لزيادة التقارب بسن الشعوب 6 ومواصلة التقدم الدعوقراطي , 
وثنفاهم العالم قُّ المبادين الاقتصادية , والسياسية : والثقاقية + ولا 
يمكن أن يتحقق التعاون » والتفاهم التام الا بين شعوب مسثقلة , 
معكافئة ٠‏ 

ومفهوم الإاستقلال السياسى والاقتصادى عند الشيوعيين. 
اليوغوسلافيين هو أن تقبل الشعوب » أو الدول المستقلة اختياريا 
وعلى أساس المساواة ‏ الالعزامات الدولية الى تلائم مصالهها الخاصة » , 
ومصالح الشسعوب الاخرق ٠‏ وكذلك عدم فرض ارادة دولة على 
أخرى . وعلى ذلك فان كفاح الشعوب فى سبيل الاستقلال السسياسى 
والاقتصادى فى اللروف الحالية » لا يعنى الانسحاب الى نطاق حدودهاء 
بل انه يعنى على النقيض اتحاد الشعوب ٠‏ وتقاربها » ثم ارتباطها فى 
عالم واحد على أسس المساواة الكاملة © ممع الحافظة على مصالها 
الخاصة ٠‏ 1 

ولا بعنى كفاح شيوعى يوغوسلافيا للمحافظة على استقلال بلادهم, 
عزلتهم عن بقية العالم ٠‏ 


ولم يكن النزام الذى نشاأً فى ١558‏ ع بسبب مقاومة الحزبه 
الشيوعى البوغوسلاق لسياسة ستالين» تعبا عنأى رغبة للانسحاب» 
والعزلة » بل :كان تعبيرا عن مقاومة سسياسة خاطقة » من شأنها 
الاضرار بالتقدم الاشتراكنى ٠‏ وكان قرار الكومنفورم يهدف الى 
تسويغ عدم المساواة فى العلاقات بين الدول الاشتراكية » واعطاءهة 
قوة القانون 0 ولم + يكن القرار فى الواقع الا قضاء ء على استقلال 
الشعوب » وحرياتها فى النهوض بالعلاقات الاشتراكية ٠‏ 


لقد كان ما حدث فى ١1958‏ ء نقضا للميادىء الاشتراكية 
والدعموقراطية الى ينيغى أن تطبق بين بلدين اشتراكيين ٠‏ وقد دلت 
تجارب الاعوام الماضية على أن تقدم العلاقات بين البلاد الاشتراكية 
ينبغى أن يتخذ مثالا للعلاقات القادمة بين الدول ٠‏ ويجب أن تقوم 
هده العلاقات على مبادىء الاستقلال : والمساواة القامة » والاحثرام 
لكل بلد ٠‏ أما اقامة أى نوع من السيطرة فى هذه العلاقات داسم 
الاشتراكية ؛ أو البروليتاريا الدولية , فانها تعوق تقدم البلاد 
الاشتراكية , والاشتراكية على وجه عام » وكذلك البروليتاريا الدولية 
الحقيقية + ودلت التجربة على أنه لا يمكن لبلد اشتراكى أن بحتفظ 
بعلاقات غير متكافئة مع بلد اشتراكى آخر ٠‏ أو أكثر , لاله يتمقتع 
بوضيع سياسى دولى قوى , ولانه على مستوى اقتصادى عال * , 


ولا شك أن الموقف الدولى فى ذلك الوقت كان مسئولا جزثيا, 
أيضا : عن قيام علاقات غير متساوية ٠‏ 


وقد كشفت المقاومة للاخطاء الى حدثت فى العلاقات بين البلاد 
الاشتراكية عن الامانى التقدمية لشعوب البلاد الاشتراكية .. لبناء 
اشتراكية تتفق وظروفهم الخاصة , مع حساب مصالع الاشتراكية فى 
مجموعها ٠‏ أما تسمية هذه السياسة بالشيوعية الاهلية » فليس الا 
جمودا فى التفكير » أو ننيجة لانانية فى عقيدة الدولة , أو دسائس 
البورجوازية ٠‏ 


' ونحن العتقد بأن العلاقات بين الدول الاشتراكية يجب أن تجرد 
من تلك الظواهر الى أدخلتها الرأسمالية فى العلاقات بين الكبير 
والصغير 7 وبين القوى والضعيف » وبين المتقدم وا متخلف ؛ رس ش 
الابيض والملون 6 أو بأسلوب مهذدب 0 بين المتقدم والاقل تقدما. من 


البلاد والشعوب 5 


ك/ا؟! سه 


مساكل الكفاح فى سبيل السلام 


أظهر التقدم الذى أحرزه العالم أنه يمكن تجنب كارثة وقوع حرب 
. عالية جديدة , وذلك بفضل يقطلة 'مئات الملاين من الطيقة العاملة , 
الذين:لا يرون.سببا لاق<امهم فى مثل هذه الحرب ٠‏ وكذلك الشعوب 
التى نالت استقلالها حديثا 2 وآنلشأت دولا جديدة + فانها قثل قوى ' 
ايجابية فى الغلاقات الدولية الهالية ٠‏ ونضجت فكرة التعايش 
السلمى بين الدول ؛ ذات النظم المختلفة , وهناك امكانيات واقعية 
أمام هيئة الامم المتحدة لت ود مِنْ دورها . وسلطانها الحفييم الخلافات 
النولية » والمحافظة على السلام ٠‏ فبالرغم من تراخى صلم الهيئة 
ب نقيجة لتاثير المتناقضات الدولية ‏ فائها تستطيع أن تصبح نواة 
| لجهاز دموقراطى لا يقتصر دوره على الغاء الحرب» بل .تشجيع التعاون 
المثمر » والصلات الطيبة بين الشعوب », وبالتالى دعم الجهود المبذؤلة _ 
لتحقيق وحدة العالم ٠‏ 


كل هذه العوامل ساعدت على ازدياد الشعور فى الاعوام”الماضية 
' بأن الحرب لم تصبح مستعصية الالغاء ٠‏ وليس معنى هذا تفنيد 
النظرية الماركسية القائلة بأن الاستعمار يولد الازمات والحلرث ٠‏ 
'ولكنةه يعني قبل كل شىء ضعف العوامل الرأسمالية من حيث الذور 
. الذى تلعبه » والقوى التى تمارسسها » وبخاصة اذا ما قورنت نئمو 
القوى ارا » والمعادية للاستعيار ٠‏ 


ويشكل را سباق التسلح » واسستعداد الدول ف 
الفائق 2» خطرا جديا على السلام العالمى اليوم »2 ويهيىء الفرص 
لاستعمال القوة لحل الخلافات الدولية ؛ وزيادة ضغط الدول الكبيرة 
على البلاد الالخرى . واشتداد النزاع العالمى 0 واشياعة' غدم النقة 8 
والقلق » والخوف من وقوع حرب * 


بالالا١ا‏ سد 


أما سياسة توازن القوى عن طريق التسلم ٠‏ فانها تؤدى الى ' 
التوازن الايجابى الذى بنشده العالم لاساتقرار العلاقات الدولية ,2 
ولكنه يبي الإنسعانية الى حرب جديدة * 


راج رؤساء الدول الذين يملكون حق تقرير اسستعمال الطاقة 
. الذرية فى المستقبل ٠‏ مسؤولية لم.يواجهها أحد فى الماضى » فان أقل 
' استعمال للاسلحة الذرية يصيب الانسانية بأفظع البوارث ٠‏ ولهذا 
السبب كان الطريق الوحيد لنجاة الانسانية من الموقف الخطير الحالى ' 
هو “نزع السبلاح ٠‏ والابقاء على السلام » وتدعيمه ٠‏ 


وموراق :تبوقيى لوؤي انها رن القاجة مانينة' الوم ا الكف بل 
أى يوم مضى ٠»‏ لحماية السلام » ونزع السلاح بصنة عامة ٠‏ ولا بد 
من أن تتضافن فى هذا المبدان.جهود كل الاحزاب» والمنظماتالعمالية 
والاشخاص التقد مييل » وزحجال الدين ٠‏ وأعضياء الطوائف والهيثات. 
المختلفة ٠‏ والسلام 2 فى الظروف. الحالية» معناء أولا التعايش السلمى 
يبن إلشعوب , والدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة ٠‏ ولا ينبغى 
أن يكون هذا التعايش سلبيا » بعيدا عن الكثل ,2 يجب أن يكون , 
' التعايش ايجابياء وانيهدف الى تحقيق التعاونالشامل بي نالشعوب” 
.وينبغى > قبل كل شىء ٠‏ أن, يستهدف اتهيئة الظروف اللازمة لحل 
المشاكل العالمية » تدريجيا , ونزع السلاح » وتحويل المبالخالضخمة 
التى تصرف على التسليح ٠‏ الى ميادين الاقتصاد والثقافة والعلم"ء 
لخير العالم كله » ومساعدة البلاد المتخلفة' , والتنافس الانشسائى ', ' 
والسلمي , بين الدول ذات النظم الاجتماعية الحتلفة ٠‏ والنهوض. 
بالقوى الانتاجية للمجتمع الى همسثوق أعلا ٠‏ 


التعايش الايجابى 


يجب أن تقوم سياسة التعايش الايجابى على أسناس احترام 


بجت 


«لاستقلال » والسيادة » والمساواة ؛ للبلاد الاخرى ٠‏ وعدم التدخل 
غى شؤونها الداخلية ٠‏ ا 


ويجب أن يطبق التعايش الايجابى فى العلاقات بين الدول' 
والصسعوب » وليس فى العلاقات بين الكتل ولو قام بينها لما امكنه أن 
يدوم ؛ لان ذلك لا يكون تعاءيشا البثة , ٠‏ بل هو هدنة مؤقتة » تخفى 
خط تاماه يكرا ْ 


وستاية التعايس الايجابى هى أيضا تعبير عن التقدم القوى 
للقوى المنئجة ٠‏ لانها تبين احاجة عالم اليوم لاوسع نطاق من التعاون 
فى هيادين الاقتصاد , والثقافة » والعلوم ٠‏ وتهبىء سياسة التعايش , 
الايجابى أيضا الظروف اللازمة للتكامل الاقتتصادى 'للعالم* والوحدة 
الاقتصادية للعالم جمى من الاهداف الاولى للاشتراكية ٠‏ 


وهكذا يتبين أن سياسة التعايش الايجابى » عن طريق البتعاون- 
' الدولى : وتوطيد السلام » “لا امياد رط از اد تعدا جتن الج 
ولكنها نهىء الفلروف.فى 'ة نفس الوقت لاسرع تقدم للاشتراكية ٠‏ 
وتؤدى سياسة التعايش الايجابى فى كل بلد الى القضاء ء على نلك 
١‏ القوى التى تعوق التقدم » والتى تمثل خطر حرب عالمية جديدة » وعى 
“نوسع من قواعد الكفاح ضد الاستعمار : وتنقص من الامكانيات التى 
تؤدى إلى سياسة السيطرة » وتطيح بالاسس التى تقوم عليهسا 
البيروقراطية , وتعاون على التقدم السريع للبلاد الاشتراكية ٠‏ و 
. لذلك ..فان تلك السياسة لا 'تخلد الاوضاع الاجتماعية الحالية», 
ولكنها على النقيض » تعمل على تغييرها » بأسرع وقت ٠‏ 


.ويتطلب نوطيد السلام , والتقدم الاشترافى أن ,,تتضافر القوى 
الاشتراكية.فئ الكفاح مع كل إلقوى.المحبة للسلام » فى سسببيل 


يد 


انتصار سياسة السلام ٠‏ والتعايش الايجابيى ٠‏ فالعالم فى حاجة 
1 اليوم الى جهود كل القوي المحبة للسلام 0 وكل رؤسياء الدول . 
ورجالها المسؤولين , لتحقيق التعاون بين الشرق والغرب ٠‏ وفى 
استطاعة الدول التى'لا تنتسب الى أى كتلة أن تساهم بقسط كبير 
فى هذا الميدان ٠‏ ش 


وستعمل السياسة الخارجية ليوغوسلافيا على تحقيق هذه 
الاهداف ٠‏ 


التعاون الاقتصادى الدولى 


وصل الانتاج » والقوى المنتجة , فى هذا العصر , الى مستوى من 
الفن » والتقدم يتطلب قيام صلات ثابتة بين الاقتصاد القومى , 
والإقتصاد العالمى * ويتوقف التقدم العام للبلإد المنفردة ب ويخاصة 
اليوم على الاقتصاد' الدولي الحر ء والصلات الفنية ء والعلمية , 
والتعاون ٠‏ بكس ما يضربه الانزواء داخل الحدود القؤمية » وقيام 
حكومة الفرد ؛ وإلتمييز , الذى نوحى به الدوافع المذهبية, أو 
السياسية , إن كل" ذلك لا يتفق مع حاجات التقدم الاقتصادى 
للعالم » ولا يقتصر ضعرره على البلاد الفردية , بل يشمل العالم كله . 


ولهذه. الاسباب ,ء'فان الاتحادات العامة , أو الاقليمية » التى تقو 
فى المجال. الاقتبصادى , وفقا للحاجة الاقتصادية الخاصة». وتم تكوينها 
عن طريق تقدم البعاون الاقتصادى العالمى , عل أسياس المساواة » قد 
تساهم . للتو » أو فى المستقبل, فى ,منهاج توحيد العالم الاقتصادى, 
والمعونة المتبادلة .للشعوب , للنهوض بقواها المنتئجة ٠‏ وكذلك فى 
تنسيقها النهائى ٠‏ وفى هذه الحالة فان التكامل الاقليمي قد يكون 


1 


الخظوات الأولى فى طرزيق احدة العالم الاقتصادية على اساس اشمل٠‏ 


ا ا 


ومع ذلك فان بعض أشكال التكامل الاقليمى الحالية » تشمل 
عوامل سلبية » اضطرها اليها تفسيم العالم الى كتل » وكذلك بتاثير 
.٠‏ الاستعمار , والسيطرة » وتخولها مثل هذه التأثيرات عادة الى آلات 
فى ايدى الكتل , تساعد على بقائها » وتضع بعض اللاد الاخرى فىوضع 
مماثل ٠‏ ولكى ينهض التكامل الاقتصادى ,» سواء أكان عاما , أو 
اقليميا » لا بد للقوى التقدمية من أن تجارى الكفاح ضد مثل هذا 
النفوذ السلبى المضاد للتكامل ٠‏ 


ولما كانت بوغوسلافيا الاشتراكية تدرك الموقف الحالى فى العالم .م 

والمؤثرات السلبية المختلفة فى الاشكال الحالية للتكامل الاقليمى , 
فانها لم تنضم الى أى نظام للتكامل الاقتصادى الاقليمى ٠‏ ولكنها ' 
تقدر أهمية تقدم التعاون الاقتصادى الدولى , والمظاهر. الايجابية 

للعناصر الجديدة 2 ولذلك فهى تعمل على ازدياد تعاونها مع عدة 
مدظمات اقتصادية , أوربية ,2 اقليمية , » على أساس المساواة , ومن * 
ذاوية تبادل المنفعة ٠‏ ش 


النووض بالبلإد المتخلفة 


ظهر فى العالم . عقب الحرب العالمية الثانية, عدد من الدول 
الجديدة » المستقلة » وقد بدأت هذه البلاد بالنهوض باقتصادياتها فى 
وقت أظهرت فيه الرأسمالية انجاهات قوية نحو رأسمالية الدولة» 
وكان عليها لكى نرسى الاسس الاقتصادية اللازمة لاستقلالها السياسى 
الحد بثك » أن 'نسرامع فى لهضتها الاقتصادية , الامر الذى بر 
.الى اخضاع حياتها الاقتصادية للدولة ٠‏ ! 


وتشمل البلان “المتخافة اقتصاديا فى عالم اليوم » الاغلبيةالساحقة 
من البشرية وقلك هذه البلاد طاقات وموارد طبيعية شاسعة ٠‏ 


لاخر بت 


ويشكل التقدم الاقتصادى لهذه البلاد الامسس لاستقلالها السياسى ,2 
وهو الشرط المادى لمساواتها فى العلاقات الدولية , الاقتصادية 
والسياسية » والتى تكون احدى دعامء'ت الاسلتقرار والتقدمُ فى 
اقتصاد العالم ٠‏ 


وعلى ذلك فان المعونة الدولية التى تقدم للبلاد المتخلفة بغرض 
انهاضها اقتصاديا » هى أيضا من مصلحة الاقتصاد العالمى» كمجموع ٠‏ 
ومن الممكن أن نساهم المعونة الدولية فى التقدم التاريخى ٠‏ فىحالة 
واحدة 2 وهى اذا أعطيت بغير شروط عسكرية أو سياسية ٠‏ وعلى 
أسس العلاقات الدعوقراطية بين البلاد » وهنا ثتكمن الاهمية التقدمية 
العظيمة للمعونة الاقتصادية الدولية عن طريق الاعمال الدولية 
الجماعية القائمة على احترام استقلال الشعوب التى تشملها المعولة . 
وحقوق سيادتها ٠‏ وستدخل مثل هذه المعونة عنصرا جديدا فى 
العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ هذا الى انها تمثل فى ظروفنا الحالية, 
آاحد العناضم الاقتصادية الزائدة الاهمية , المضمادة للاستعمار., 
والسيطرة. » والحرب * ْ 


وتهتم القوى الاشتر اكية بتوطيد مثل هذا العمل الدوللى 2 


ونبذل بوغوسلافيا الاشستراكية جهودا جيارة لكى ثنال الدول 
المتخلفة معو نة دولية 3 وبخاصة فى نطاق .اختصاص هيتة الامم 
المتحدة ٠‏ ولكنها نعارض كل محاولة لاستعمال المعونة الاقتصادية, 
الدولية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية » أو عسكرية ٠‏ ولهذا 
السبب نصر يوغوسلافيا الاشتراكية فى سياسستها٠الخازجية‏ علىالمبدا 
القائل بوجوب تقديم المعوئة الاقتصادية الدولية بغير شروط ١ ٠‏ 


69م ب 


ونقدر بوغوسلافيا الا* شتراكية ان الاولوية يجب ان ثعطى للعمل 
الدولى الجماعى . ولكنها نقف موقفا ايجابيا ‏ أيضا ب من البرامج 
الثنائية للمعونة الاقتصادية ء ما دامت لا تهدد سسيادة البلاد التى 
تتلقى المعونة / ولا تغلها بقيود سياسية ٠‏ 


سياسة يوغوسلافيا الخارجية 


تقوم السياسة الخارجية 00 الاشتراكية على أساس 
استقلالها : وسسيادنها بأى ثُمن 58 والعمل على التقدم الاشتر اكى الحر 
للبلاد » والمساهمة فى قيام تعاون 0 . 


الخارجية سادق التعايشس المتدامن : الل الصريع اللكشوف 2 
والاستقلال فى الرأىٍ والمواقف ٠‏ 


واستقلال سياسة يوغوسلافيا الخارجية هو عكس الانانية» وضيق 
الافق ٠‏ والانزواء الداخى , والاقتصار على القومية ؛ فيوغوسلافياجزء 
من المجتمع الارروبى + والعالمى 2» وهى كبلد اشتراكى 2 جزه من 

العالم الاشتراكى : أى من. القوى الاشستراكية + والتقدمية 2 فى 
البشرية المعاصرة ٠‏ ومن رأينا ان .مسألة الاستقلال القومى فى فترة 
الانتقال هن الرأسمالية الى الاشتراكية » عى قبل كل شىء » مسألة 
تأمين التقدم الير . غير المفروض ء لكل اشكال الحركات نحو 
الاشتراكية وكذلك مسألة الامن من كل مخلفات . السيطرة» ومكافحة 
عدم المساواة الاقتصادية . والسياسية ٠‏ والكفاح فى سسبيل 
الاسستقلال القومى ‏ على هذا النحو ب هو أيضا كفاح لخلق الظروف 
السياسية: والاقتصادية للدوا لية الاشتراكية الأقيقية فى الغلاقات 
بين البلاد الاشتراكية , ٠‏ وهي على ذلك : نقطة السداية لتقريب » 
وتودديد القدوب فق اس لاو الم ْ 


ااا لد 


وقشيا مع المبادىء العامة لسياستها الخارجية . فان يوغوسلافيا 
الاشتراكية تتابع جهودها للنهوض بالتعاون ٠‏ وعلاقات حسن الجوار 
مع كل البيلاد المتاخمة » بغض النظر عن الخلافات السياسية 8 
والاجتماعية بين يوغوسلافيا وتلك البلاد » والخلافات فى علاقائها مع 
الكتل القائمة ٠‏ وتتفق هذه السياسة مع مصالح الشعوب الكائثنة فى 
هذه البقعة من العالم » وهىي تؤدى الل أمن العالم وسيلامة ٠‏ ْ 


وان موغوسلافيا 'الاشتراكية التى ولدت فى أتون حررب التحرير 
الشعبية والثورة الاشتراكية » تناصر ضمان الحقوق البهوقراطية : 
والثقافية » والاقتصادية » المتكانئة للاقليات التى تعيش فى بلادهاء . 
وكذلك الاقليات اليوغوسلافية فى البلاد الاخرى * . 


وترى يوغوسلاقيا انه يمكن ان تصبح هيئة الامم » عن طريق 
الجهود التى يبذلها متحبو السلام » والقوى الدموقراطية . والمعادية 
للاستعمار » أداة للسلام » والتقارب , والتعاون , وتبادل المعونة بين 
الشعوب ٠‏ ولذلك فاننا ندعم كل شكل من أشكال النشاط عنطر يق ٠‏ 
منظمة الامم المتحدة » فى مجال كفاحنا لنشر سياسة التعايش 
الايجابى » وفض الكتل التى تشنازع العالم ٠‏ 

وسيتابع شيوعيو يوغوسلافيا هذا الخط الذى رسمته السياسة 
الخارجية ليوغوسلافيا » وسيبذلون قصارئ الجهد للتعاون مع الاجزاب 
والمنظمات العمالية » والحركات الدموقراطية + والمعادنة للاستعمار , 
دلاوم التعرير 5 وباواتساع امم كل سغوي لالم اذى تور يها لام 


أى حرب حديدة * 


ولم يكن مصير شعوبنا » ومستقبل تقدمنا الاشتراكئ » مرتبطا 
عمصير الشعوب ام وبنجاح التقدم الا شتر ا كى فى البلاد الاخرى 
كم هو مرتبط اليوم 


« ما كدنا نفرغ من إعداد هذا الكتاب حتى جاءت 
الانباء السارة بتحرر العراق من النظام البائد » وكان 
ذلك مصادفة سعيدة لان نختم قصل العلاقات السياسية 

الدولية بنص برقية الاعتراف باجمهورية العر بي ةالجديدة 
الذى أرسلها الرئيس نيتو الى الزعيم الركن عبدالكريم 
قاسم رئيس الوزارة العراقية » ٠‏ 


«وفقا للمبدأ القائل. بأن لكل شعب الحق فى أن يقرر نظامه الخاص 
فى الحياة ء واقتناعا منى بأن قيام جمهورية العراق يتفق مع ارادة 
الشعب العراقى فى تعزيز 'استقلالهء فان حكومة جمهوريةيوغوسلافيا 
الاتحادية الشعبية , سعيدة بأن تعترف بجمهورية. العراق * وان 
تقترح اقامة علاقات ديبلوماسية معهاء وتغتبط الحكومة اليوغوسلافية 
وهى 'ننخذ هذا القرار » أعظم الاغتباط ؛ اذ لم نكن هناك فرص ة 
لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلدينا في الماضى * 


وانئى اذ أنقل اليكم قرار الحكومة اليوغوسلافية هذا , أود أن 
أعبر للسيد رئيس الوزارة عن أطيب تنياتى بالتوفيق للجمهورية 
العراقية فى كل الميادين.٠‏ وانى لمقتنع أن هذه الخطوة ستكون بداية 
سعيدة للتقدم المثمر فى العلاقاث المتبادلة » لصالح شعوبناء ولصالح' 
السلام فى العالم + 


سس ©3186 سم 


فهر ست المواضيع 


المقدمة ٠٠.‏ دعوة الى الحياة ا 
سفير السلام المتجول لامو م وو الو 2000 
العالم بدور فى حلقة مفرغه ااا 111111111111 
الاستعماز وتطور الشرقين الادنى والاوسط 00 
السياسة الخارجية ليوغوسنلافيا 2.0 الوا لم ا 
حهودنا فى هيتة الا'مم امو ف الس ا 1 
العودة بالعلاقات الى مجراها الطبيعى مع الاتحاد السوفييق 
والديموقراطيات الشعبية الشرقية الاآخرى 00 
الحركة الدولية للعمال 000 ا 
على من تقع مسؤولية الثوئر الدولى الي 0 
أيهما أصلح : سياسة الكتل + .٠‏ أم التعايش ش52 
مشكلة الدول المتخلفة 000 0 23707000 
الانسانية هى أساس الاشتراكية 1011 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فى عالم اليوم ببتتيتتت..... : 
الكفاح ف جيل الاشثر اكيق اتات م يفي 000 
مراجل التأميم الاشثراكى .نت .ين 525570008 
كيف تحكم يوغغوسلافيا 0000 
الادارة فى بد المنتجين 0 0 0 011000 0 
ادارة العمال للمصانع لجار عا روكلا ارو ا ارو اه ا قا 1 
اتحاد النقابات والحكم الذاتى للعمال 00 ©ظ1 
العلاقات السياسدية الدولية 11 0111 
جهورية الغراق الجديدة تبان 1 


الكتاب. الا'ول 


: مط تمة 


ا مهناب الال ٠‏ 


قلارابات 





مجموعة من الرسائل بعث بها زعيم الهند جواهر لال نهرد 
الى ابنته آيام كان مغينا وراء قضبان السحن , عرض لها فيها 
ناريخ العالم موؤشحا بنظرات. صسائية فى السباسة والاجتماع 
والعلم جلت لها .أحداث التاريخ وحوادثه جلوة. صحيحة جيلة 


نية الثقافة الث بي 


الكتاب الثانى 


ثب قاف الشنية ش 31 : 
0 


ال لل 5 


0 / 


لذلا ١‏ لاسالى يفال 


١ ااانا‎ 


تاليفن 


٠:‏ هررع مول ْ اهن 


العزال وا رزجو . 





ان موضوع, العمال والا ”حور م من الموضوعات الى تكفل الاقتصاد . 
السياسى ععالجتها على أحسن الوجوه » ومؤلف هذا الكتاب أحد 
الاأساتذة أصجاب الباع الطويلة فى هذا المضمار, والمسهود لهم .. 
بالكفاية فيه فقد عالجالموضوع فكتابه هذا معالجة الخبير القدين ‏ 
وقدم للعامل ولصاحب العمل زبدة آرائه ونجاربه فىهذا الباب ' 


72 90 


نمي م لما بها عيض الزن 


الصَين بره 


“اليف , 





جبال .من الحضارات القدعة تشمخ بأئفها فى بلاد الصين واثقال 
:التقاليد والعادات تربط. الصين دون الانطلاق +2 وقبود من 
الاستعمار تحول: بيئها وبين التقدم والتحرر » ولكن الصين 
الخديئة استطاعت أن 'نتغلب على الصعاب وأن تذوضي الى 
.اختلال مكانتها اللائقة بها لحت الشمس ٠.‏ وفى هذا 
الكتاب أمثشلة ملموسة من نهضتها فى شسئى. جوانب االحياة 


مكتبة الثقافة الشعبية 


الفلون اشم افيا 





أو لكتاب من ذوعه باللغة العربية بحدثنا غن بوغوسلافيا البلك 
الصديق وبعرض لناكفاحه ونضضاله وسبيل الخرية والاستقلال. 

ونصيب الفذون الشعبية فيه من ذُلِك الكفاح والنضال 6 
٠‏ فائر ق ص الشسعبى وائواويل: والزمار والا'زباء القوميةوالصناغات : 
الشعبية كانت كلها :ولانزال تعبيرا عن الاالم والاغل والجهاد .. 
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ى سا امس ٠*س‏ م 
به النماقه السعنيه 


مجموعة جديدة تقدمها دار المعارف إلى العالم العربى 
متوخية فا تحقيق الأهداف الاتية : 
١‏ - أن تنجعل القارئ العرنى متصلا مجميع الحضارات على 
اختلااف مذاهها ومناهجها فيتقف علما و سمتوعيها بم 


تضعه هذه مجموعة دين يديه من ترجمات دقيقة أمينة 2 


؟ أن تساعد محبى الاطلاع والتوسع على تنمية ثقافهم 
العامة فتز ودهم بموضوعات جليلة الشأن ولكنها سهلة 
المأخذ تقتطفها للم من محختلف جخدائق الفكر.. 
# أن توفر للراغب ق التخصص موضوعات تكون 
. ظهر مها : 
١‏ سالنحات من تاريخ العام بقلم جواهر لال ميرو 
ترجمة الد كتور عبد الزيز عقيق 
؟ - العمال والأجور بقلم جورج صول 
1 ترجمة ماهر نسيم 
2# .الضين المتحررة بقلم نخبة من كتابها 
ترجمة أحمد مصطق 


. 4 - الفنون الشعبية فى يوغوسلافيا بقام عبد المنعم حسن 








039911 


||| ااا 


انل لسمهعلى وععداامتاطتظا 4 


ه - نظرات. على عام ايوم ' بام الرئيس تيتو 





ملتزم التوز يع : مؤسسة المطبوعات الحديثة 


١6ه‎ 








